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حركة الأدب 


السرة الذاتية والقرار الأخر ٠‏ 
هدية نجيب محفوظ فى العام الجديد . 


۾ ه وآخنرا وافق الكاتب الكبير نجيب محفقوظط 
على اصدار ( أصداء السيرة الذاتية ) لينضم إلى 
سلسلة كتيه وأآعماله الايداعية ٭ صرح بذك 
صديقه وتاشر أعماله سعيد جودة السحار الذى 
اتفق معه آيضا على نشر مجموعة قصصية جديدة أم 
تطبع فى كتاب من قبل اختار لها اسم ( القرار 
الأخير ) وكانت هذه المجموعة قد نشرت فرادى 
فی الصحف والمجلات عامی ۱۹۸۸9۸۷ “٠‏ 


ده عبد العزيز شرف 
الآهرام ۱۹۹/۱۲/۲۲ 


دعا 


دعوت للثورة وأنا دون السابعة . 

ذهبت ذاتب: صباج إلى مدرستی الاولية حرو سا 
بالخادمة . سرت كمن يساق إلى سجن . بيدى كراسة 
وفی عينى كآبة 0 وفی قابی حنون للفوضى ٤‏ والهواء 
البارد يلسع ساقي شبه العاريتين تحت بنطلونى القصير 
وجدنا المدرسة بنخلقة » وفاش يقو ةيصوت حهير : 

- بسبب الخالإهرإبت لإحزاهة. البرم أيضد . 

غمرتني موجة من الفرج:طارت بي إل إلى 
السعادة . ۰ 


ومن میم قلبی الله أن رتدوم:الثنورة إل 
الأبد !. 


كانت أول زيارة للموت عندنا لدى وفاة دت 
کان الموت ما زال حديداء لا عهد لى به عابرا فی 
الطريق ډو کت أعلہ ۾ بالمأثور من الكلام آنه حتم 
eT‏ شعوری الحقیقی فکان يراه بعیدا 
بعد السماء عن الأرض . هكذا انتزعنى النحيب من 
طمانينتى » فأد ركت أنه تسلل فى غفلة منا إلى تلك 
الحجرة التى حكت لى أجل الحكايات ٠.‏ 

Re eas 


e‏ ت ره وکل شخص 


تحدث جنه عا قسم : 


a a 
الوخدة واشدوء . وإذا بالباب يفتح وتدحل الجميلة.‎ 
.: ذات الضفيرة الطويلة السوداء وهمست ينان‎ 

لا تبق وحلك : . 
OT TOE‏ 


متعطشة للجتون . وقبضت على يدها وجذبتها إلى 


ا : : 
صدری بکل ما یوج فيه من حزن وخحوف . 


دين قديع 


فی صبای مرضت مر ضا لازمنى بضعة أشهر . تغير 
الجو من حول بصورة مذهلة وتغيرت المعاملة . ولت 
دنيا الإرهاب » وتلقتنى أحضان الرعاية والحنان . أمى 
لا تفارقنی وأبى عر على فى الذهاب واللإياب . 

وإخوتی يقبلون باهدايا . لازجرولا تعییر e‏ 

فى الامتحاناٿ . 

Ul,‏ تماثلت للشفاء حفت أشد الخوف الرحوع إلى 
الجخيم . عند ذاك خلق بين حوانحى شخص حجديد. 
صممت على الاحتفاظ يجو الحنان والكرامة . إذا كان 
الاحتهاد متاح السعادة فلأجتهد مهما كلفنى ذلك من 
عناء . وجخعلتث فت م ن اح إل e‏ افج 
الجميع بع أصدقائی وأحبائى . . 

هیهات آن يفوز مرض تجميل الذکر مثل مرضى . 


الحركة' القادمة 


قال e‏ ا 
جقتك لأنك ملاذی الأول و 
فقال العجوز باما : 
هذا يعتى أنك تحمل رجاء حديدا . 
تقرر نقلى من الحافظة فى الح ر كة:القادمة . 
ألم تقض مدتك القانونية بها ؟. ا 
وظيفتك . . ٠‏ ) 
فقال بضراعة : ت 
٠‏ النقل الآن ضار بى وبأسرتى . 
أخبرتك بطبيعة عملك منذ أول يوم . 
- الحق أن الحافظة أصبحت وطنا لتا ولا غتى عته : 
ےا رل مادك الا الان رات 
تعلم أن ميعاد.النقل لا يتقدم ولا يتأحر . 
فقال بحسرة : 
Ua‏ 
م م تيئ تفسك ها وأنت تعلم أنها مصير لا مر منه؟ 


مكتَوق الطرق 
E‏ 2 حتى اليوم لم أعرف اسمها 
فهی عمتى أم البيه . مجلس فى حجرتهافوق 
Ss‏ كلما طمعت فى مصروف 


إضافى تسللت إلى مجلسها . وعلى فتزات متباعدة تقف 
سيارة أمام بيتنا الصغير فيغادرها البيه ¿ قصيزاوقورا 
مهيبا »> يلشم يد أمه ویتلقى دعاءها . 

ازيارته تنفخ فى البيت روحا من السرور ل 
وقد تحمل إلى علبة من الحلوى . رحل آخر يتزدد على 
أم البيه كل يوم جمعة . صورة طبق الأصل من البيه غير 
أنه یرتدی عاده حلبابا ومر کوبا وطاقية وتلوح فى 
وحهه أمارات السكة: ay‏ 
2 إل اما ار مکان . 


حیرنی مره . 
وحذرتنى آمى من اللعب فى الخجرة ذ فی أثناء وجحوده . 
ولکتها لم جحد بدا اا من أن تھمس ل : 

س انه TT‏ ۰ 


أجابت بوضوح : 
نعم .. واحتزمه کما تحترم البيه ىة 
الأيام الحلوة ‏ 

كنا أبتاء شار ع واخد تتزاوح أعمارنا بين القامتة 
والعاشرة . و كان يتميز بقوة بدنية تفوق سنه » 
ويواظب على تقوية عضلاته يرفع الأثقال . و كان فظا 
غليظا شرسا مستعدا للعراك لأتفه الأسباب : لا يفوت 
يوم بسلام ودون معركة » ولم يسلم من ضرباته أحخد 
منا حتى بات شبح الكرب والعناء فى حياتنا . فلا 
تسأل عن فرحنا الکیریى حين علمنا بأن أسرته قررت 
مغآذرة اسىئ كله » شعرنا حقيقة بآننا نيدأ حياة حذيدة 
من المودة والصقاء والسلام . ولم تغب عتا أخباره 
تماما» فقد احترف الرياضة وتفوق فيها وأحرز بطولات 
عديدة حتى اضطر إل الاعتزال لمرض قلبه . فكدنا 
تساه فى غماز الشيخوخة واليعدا. ل 

و کنت جالسا عقهی بالحسین عتدما فوجئٹ به 


مقبلا ممل عمره الطويل وعجزه البادى . 
ورآنی فعرفنی فابتسم » وحلس دون دعوة . وبدا عليه 
التأثر فراح تحسب السنين العديدة التى فرقت بيننا . 
ومضی يسأل عمن E‏ الأها a‏ 
تنهد وتساءل فی ۰ 
هل تذ کر e‏ 
الفسيان 
من هذا العجوز الذى aS‏ 
رياضة المشى ما استطاع إليها سبيلا ؟ 
٠‏ إنه الشيخ مدرسن الغة ارم الى احبل علي 
المعاش منذ أكثر من عشرين عاما . [ 
کلما آد رکه التعب حلس على الطوار السور 
الحجرى لحديقة أى بيت » مرتكزا على عصاه جففا 
عرقه بطرف جليابه الفضفاض ا 
ا حى يعرفه والناس N‏ 
ا ذاکرته و حواسه.. آما هر فد نسی الأهل 
والجيران والتلاميذ وقواعد النحو ٠.‏ ) 


قلبى مع الشاب الجميل . وقف. وسط الجارة وراح 

E 
الجلوةجاية.‎ 

وتران با لاعت اباخ الاك ور اص 
التوافذ . 

وقدحت أعين الرحال شررا . 

ومضى الشاب هانئا تتبعه نداءات الحب والموت . 

تتزبعان فوق كتبة واحدة : تسمران فى موذة 
وصفاء . الأرملة فى السبعين وحاتها فى الخامسسة 
والثمانين. . نسبيتا عهدا طويلا شحن بالغيرة والحقد 
والكراهية . والراخل استطاع أن يحكم بين الناس 
بالعدل » ولكنه عجز عن إقامة العدل بين أمه وزوحه 
ولا استطاع أن يتدحى . وذهب الرحل فاشا ركت 
المرأتان لأول مرة فى شىء واحد وهو الحزن العميق 


3 


وهدهدت الشيخوجة من الجموح »> وقتحت التوافد 
لتممات الحكمة. 
الحماة الان تدعر للأرملة ة وذريتها مسن أعماق قلبها 
بالصحة وطول العمر . 
والأرملة تسأل الله آن یطی) ل عمر الأخرى حتصى 
لا تت ركها للوحدة والوحشة . 


السخادةك 


رحعت i‏ الشار ع ع بعل ا طویز لتشييع 
حتازة . 

م يون من صورته الذهبية أئ أثر يذكر . 

على جانبیه قامت عمارات. شاهقة فى موضع 
الفيلات E e‏ والغبار و اشر 
المتلاطمة . a.‏ 


تذکرت. بکل إکبار SEE‏ اليا مين : 

وتذكرت ابلميلة تلوح فى اة باعفة بشماعها 
على السائرين . ` 

ترى أين بقع قبزها السعيد فى مدينة الراحلين ؟ 


ويوافينى الآن قول الصديق الحكيم : « ما الححب 
الأول إلا تدريب ينتفع به ذوو الحظ من الواصلين » . 


الطلوب 
اعض طريقى با ما وهو يمد يده . تصافحنا وأنا 
آسأل نقسى عمن يكون ذلك العجوز . وانتحى بى 
جانبا فوق طوار الطريق وقال.: 


كنا جيرانا على عهد الدراسة الابتدائية » و كنت 
a‏ 
أنت جخب التواشيح ۰ 
e yy‏ 
لا يصح أن أعطلك أكثر من ذلك . | 
العدم نفسه . ولكننى كنت ومازلت أحب سمماع 
التواشيح 


وسال 
وردة حافة مبطرة الأوراق عرت عليها وراءاصف 
من الكتب وأنا أعيد ترتيب مكتبتى . 
ابتسمت . انحسر ت غيابات الماضى السحيق عن نور 
وأفلت من قبضة الزمن حنين عاش دقائق مش ١‏ 
وند عن الأو راق الحافة عبير كامس . 
وتذكرت قول الصديق الحكيم : « قوة الذاكرة 
تنجلى فى التذكر كما تنجلى فى النسيان » . ' 


همت على وجهى حاملا طعنة الغدر بين أضلعى. . 
الصديسق الحكيم : لست ا م E‏ 


ر 
فقال : E‏ ٍ 


ووقفت تحت شجرة الكافور أرنو من بعيد إلى 
وهى تحلس وسط الشرفة يشع منها نور الإغراء 
لا ید رکها كير ولا عسها انحلال . 

وتخطانى بنظرة لا مبالية فليس لقرارها 


ور E‏ بدأت . 

حلست فى السرادق أنتظر تشييع المحنازة . 

حيمت فوقنا ذكريات ذلك العهد القديم ‏ 

وحاء رجحال ذلك العهد يسيرون رجلا وراء رجحل 

كانت الأرض تزلزل لأى منهم إذاتحطا. ٠٠‏ 

اليوم هم شيوخ ضائعون لا يذ كرهم أحد . 

وحاء خلفاؤهم تنحنى الأرض تحت وطأة أقدافهم ' 

تقول نظراتهم الثابتة إنهم ملكوا الأرض والزمن ‏ 
أحيرا » هل التنعش فوق الأعناق فتحطى الجميع 


الوظيكة المزموقة 

آخیرا مثلت بین یدی مدير مکتبه . وصلت بفضل' 
اجتهاد مضن وشفاعة الوجهاء المكرمين . 
ا 
قال : 7 د 
- لشفعائك تقدیر وأى تقدير » ولكن E‏ 
يتم بناء على الحق وحده : ی 
فقلت برجاء : 

انی على اتم استعداد 0 

أرجحو لك التوفيق . 

فسألته بلهفة :.. 

متی ندعی-للامتحان ؟ ` 

فتجاهل سوالی وسألنی : 5 
ولاف احذه فة اقات على ما عله من سهد 
حارق؟ ٠,‏ 

لے بغ 


انه الحب .¢ وا شىء را 


E E O 
ملك اللحياة والإزادة فقد ملك كل شىء › وأفقر ی‎ 
1 a بلك اليا‎ 


) الطور المتحركة 
هذه الصو رة القديعة جامعة لأفراد أسرتى 
وهذه جامعة لأصدقاء العهد القلنيم . ... 
نظر ت إلیهما طویلا حتی غرقت فى الذكريات : 
جميع الوحوه مشزقة ومطمئنة وتنطق بالحياة . 
ولا .إشارة ولو حفيفة إلى ما جخبئه الغيب > 
E SR E‏ 
فمن يستطيع أن ثبت يثبت أن السعادة كانت واقعا حيا 1 


ذهبت ال حام معروف e‏ صراحته 
حین قال لى : 


E EL‏ ی 


فقلت له : 

عرضت عليه أن نحتكم إل شخص يكوذ موضع 
ات اد د ودا ف ا 
لدى عطاباث مسجلة ستعرف منها الحكمة 
قد يطعن فيها بالتزوير : 

الحق أنى برىء مائة في المائة . 

لا يو جد إنسان برىء مائة فى المائة . 

ليس الأمر بالمستحيل . 

ألم تهدده فى لحظة غضب بالقتل ؟ ٠‏ 

ناھر ا باج کے ا ا 

بل قام باحتياطات كثيرة » وزار الأضرخة ونذر النذؤر . ٤‏ 
هذا هو انون ١‏ 

فك انف ا رن عاص وران عام 


سیحاول من ناحیته أن يثبت جنونك . 


لا يوجد ما يدعو إلى الضجك . 
- اتهامى بالجنون مثير للضحك . 

- بل إِنه يدعو للاسشی: 

لاذا یا سیدی ؟ 

الحنون يدعو للأسى 1 

- طالا تى عاقل فلا أميية لهام . 

ولكن عدم الاهتمام قد د E‏ 
. افسألته بذهول : ` 

هل يداحلك شك فی عقلی ؟ 

ا ر E‏ 
جنونکما معا . 

لكنك أبدیت OE‏ 


۰ إنه واجبی ! 
وننهد احامی من أعماقه وواصل . . 
ج ولا تنس آننی جحنون ما 5 ۱ 


مذ التاريخ 


فی ذلك الوقت البعيد قيل إنه هاجر أو هرب . . والمحقيقة 
آنه کان جل على العشب على شاطئ الثيل مشتملا بأشعة 
القمر فا ا 

عند منتصف الليل ”ممع حر كة حفيفة فى الصمست 
الحيط . ورأى رأس امرأة ينبقشق منن الماء أمام الموضصع 
الذی یفترشه . وجد نفسه أمام جمال لم يشهد نه مثیلا 
من قبل . ترى أتكون ناجية من سفينة غارقة ؟. لكنها 
كانت غاية فى العذوبة والوقار فداحله الخوف س وهم 
بالوقوف تأهبا للتراحع » ولكنها قالت له بصوت ناعم : 

اقبعنی . 

فاضا و ازداد E‏ 

إلى أين ؟ 

إلى الماء لرى أحلامك بعينيك . 


SS,‏ ا عن 
وحهها . 


 حابش#لا‎ 


عقب الفراغ من صلاة n‏ 
الشوار ع ألخالية › > جميل المشى فى المدوء والتقاء بصحبة 
نسائم الخريف . ولا بلغت مشارف الصحراء حلست حلست 
فوق الصخرة المعروفة بأم الغلام . 

وسرح بصرى فى متاهة الصحراء المسربلة بالظلمة 
الرقيقة . وسرعان ما خيل إلى أن أشباحا تتحرك نحو 
المدينة . قلت : لعلهم من رحجال الأمن . ولكن مر أمامى 
ا ا ر حجریه . 
واحتاحتى الرعب فوق الصخحرة . وتسلسلت 
الأشباح واحدا فى إثر آخر . ا 

تساءلت وأنا أرتحف عما يخيشه النهار لمدينتشسى 


التائمة .. 
قطاو المفاجات ٠.‏ 
I‏ 


التلاميذ فى بهو الحطة ا القصيرة ا 


سلة من القش الملون تخلوءة .عا قسم من طعام . وكان 
علينا أن خختار بین رحلتين وقطارين . قطار يذهب إلى 
لطر الخريةء وآخر مض إل جهة جهولة پسمی 
بقطار امفاحآت . 

قال احدنا ٠‏ 

. -هميلة ومضمونة‎ E 

قال خر ٠‏ 

- الغامرة مع الجهول أمتع. 

ولم نتفق على رأی واحد . 
EE EES.‏ 

وقلة حرت وراء الجهول . 


حمام السلطان 
حلمت مرة أننى حارج من هام السلطان . تعرضت 
لى جارية ودعتضى إن لقاء شيدتها . ومالت بى فى 
الطريق إلى حجرتها لتهيئنى للقاء كمايملى عليها 
واجبها . وأهانى التدريب عن غايتئ حتى كدت 
أتساها . ولماوجب الذهاب » ذهبنت إلى السيذة 


الجحميلة وأنا من الخجل فى نهاية . ووقفت بين يديها 
منهزما وقد علانى الصداً . 

هکذا تحول الحلم إلى كابوس . 

وكان لا بد من معجزة لتشرق الشمس ا 


ا الهقاب ‏ . 
رآه مالا أمامه کالقدر . غاب طويلا ولکن م 
ينحن له ظهر أو يرق بصر . بسرعة القضاض الزلزال 
حر ى شريط الذكريات الدامية . وسحب وراءه صورة 
e‏ 
جاهلة ما وراء ذلك . 4 د 
- لقنا على آن فزق إلى الأبد :. 
فقال له الزائر بھهدوء : 
eT‏ 
و قال لذاته : إن طوفان الابتزاز يیداً بقطرة » 
E‏ 
TT‏ 


الموح 


نظرت إل بعيتين باهتتين ذابلين ا 
ا E ù‏ ي 

الد ا برزة وارد تفوح منها 
رائحة اموت . ٠‏ ُ 

٠يا‏ صاحبة المداعبات الت لا تتسی . 

طفولتی عامره مداعباتك اللطيفة . 

م یک e‏ 

أى نعم .. الإغراق فئ المرح . 


1 oe کو‎ 

صادفتها خلس حت الشمسية » وتراقب حفيدها 
وهو يبنى من الرمال قضورا على شاطئ البحر الأبيض 

SS‏ > عجوزیسن 
و 

e‏ السیاءفی ستل عمرنا» فدعنی أ 
عليك قصة فة , 

زقصت قصتها وأنا ا هول حى اهت . 
7 ذاك قلت : ê, a‏ 


وسالة لر تكقب ٠‏ 


TT E 

استعتاف الإإسكندرية » كما قرات خير تنفيذ 
الإإعدام فى سيد الغضبان لقتله راقصة . كنا 

a yT وهمام‎ 


بؤرة الإئارة لحمال صوته ونوادره البذيعة . وافرقنا قبل 
أن نبلغ التاسعة فمضى كل إلى سييله : عرفت من 
بعض الأقارب بانخراط همام فى سلك الميئة القضائية › 
Ba‏ أنباء الغضبان فى الصحف الفنية کبلطجی من 
بلطجية الملاهى الليلية . 

والحق أن حبر الإعدام حزنی ء وطار بی لی سحناج 
التأمل إلى العهد القديم . وفكرت أن آكتب رسالة إلى 
همام أضمنها تأثرى وتأملاتى . وشرعت فى الكتابة » 
ولکننی توفقت وفتز جماسی آن es‏ ذلك 
العهد وأهله أو آنه لم يعد يبال e‏ 

الزياوة ا#خيرقة ‏ 

لولا المعلم عبد الداتم لضاع كل وافد على المدينة 
القدرة . يستقبل الوافدين فن مقي ال م يح اكل 
مغلق الأبواب . وكان عبد الله أحد أولئك الوافدين . 

E MN 
ربه على الرزق والمأوى . وحثه على الرشد والتدبير‎ 
حتی زوحه من بتت الحلال . وحعل عبد الله یزوره‎ 
فى المقهى من حين لاخر اعترافا بفضله وإحسانه » غير‎ 


آنه ا استخرقه العمل وتربية الأولاد ندرت زیاراته حتی. 
انقطعت . وبلا الرجحل الحياة محلوهاومرها ) وتصير 
حتی وقف الأولاد على أقدامهم وانطلق کل فی سبیل . 
ومع تقدم السن شعر عبد. الله بأنه آن له أن يسازيح 
ويتفض عن رأسه الحموم . وفى فراغه تذكر امعم عبد 
الداتم فشعر با لخجل والندم » وصمم على زیارته داعا 
الله أن مجده متمتعا بالصحة والعافية . وقصد مقهى 
المعز وهو يعد نقنه للاعتذار و طلب العفو . لاخظ من 
أو ل نظرة ما حل بالمقهى من تحديد وفرنحة فى الأثاتث 
والخدمة والزبائن ولم يعثر لصاحبه على أثر . ووضح اله 
اڻ احدا ۾ يسمع به وظهر عجوز يسرح بالمسابح 
والبخور » وكان الوحيد الذى د کره بز والو کیا الذى 
e‏ من E‏ 
وال ا شعور قوی بالوقاء» ا 
ذاهب إلى غير رجعة . 


البيت قديم و كذلك الزروجان . 

هو فى الستين وهى فى السبعين 
جمعها الب منذ ثلائون عاما خلت » ثم هجرهما 
مع بقية بقة الاأمال . 

لرل شين ذات اليد فر التصفوز من الققن 
یعانی دائما من aS‏ 
شدة الخوف > 

ول اجان نة برد اراق ایا ل 
سى 

کلما اشاری.ورقه غنمخة aE‏ 
OB E‏ 
یا زب ».ˆ 


0 


البحتة 


الأقران للسمر .والمرح وتبادل أنات الشكوى . وسأله 
أحدهم : 


کیف انتھى سعيك هذا اليوم ؟ 
فاحاب بفتور 
كالأيام السابقة . 
فقال آخر : 2 
إنك تضيع وقتك بين أوغاد» وعندنا أقضر طرق 
لسا 
فقال بامتعاض : ۰ 
EAN‏ 
فقال الآحر ساخرا: 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنقسهم . ' 
وال وجواب . 
سال ا ال 
معلرة يا صديقة العمر لاذاتبنلين نفك 
للهران ؟ 
فأ جابت بوجوم : 
من حقك على أن أصارحك بالحقيقة 2 


ا لحب بأرباح وفيرة » فأمسيت أشتر تریه بخسائر 
ولا حيلة لى مع هذه الدنيا الشريرة الفاتنة . 


¢ 


ا سای ا و 
یلوث ؟ : 
فأحاب الوزير متحديا : mm‏ 
إليك ‏ على سبيل الخال لا الحصر ‏ الأطفال 
والمعتوهين وابجانين ٠.  »‏ .۰ 
فالدنيا ما زالت شير .. ' 


وجحدت نفسى طفلا حائرا فى الطريق . فى يدى 
مليم « ولکنی نسیت تماما ما كلفتنى أمى بشرائه . 
حاولت أن أتذ كر فقشلت › ولكن كان من المؤ كد أن 
ما حرجت لشراته لا یساوی اثر من ملیم .. . 


دمو الخدحك 


قلت له : 
A gL gS e‏ 
بأسرتك بر الأمان . وانتزعت من وحش الأيام أنيايه ` 
الضارية » فآن لك أن تخلد إلى ا 
n‏ 
و 
- هل تذكر أيامنا الطاهرة ذ فى الزمان الأول ؟ ‏ 
قرت هواجحسه فقلت : 
ذاك زمان قد مضی وائقلضى . 
فقال بنبرة اعتزاف : 
يا صديقى الوحيد » فى عز التصر والرخاء » كتير 
ما بكيت الكرامة الضاقعة . 
الحوار ٠‏ 
زع ااال اتی فر بء ی لارو 
أحرج حافظة نقوده متجهما وغمغم : 
الأب فى زماننا شهيد . 


فالتز موا الضمت 

ثم تفرقوا تفرق الشهداء ٠.‏ 
المتسول 

إنه يسبح فى بحر الماضى فتغمره موجحة مخضبة بلون قاتم 

عندما يكون المرء فى العشرين وجارته فوق الخمسين 

وفى .خحلوة بريشة تهل خواطر من عام الرغبات 

وتند عن لمعة العين حرارة النداء». 

یشکمه الحیاء قلیلا وشیء کالغوف . 

ol 


المحطة 


mS eT 
وبقذر ما كانت تحب أباها وتقدسة بقدر ما حاصمت‎ 


كل شىء » نفسها والعا م من حوهما . وتتقدم. بها السن 
وهى وحيدة ترمقها ثقوب الكون برثاء . 


ميد الميلاد 
ما أكثر ما يسير بلا هدف . وإذا التعب 
ری که قن اا ي » الثابتة 
زا 
ا 


سوال بد ٹهئین عاما 

بعد انقطاع عشرين عاما عن حى الشباب دعتنى 
مناسبة إلى عبوره . لولا ما جاش فى صدرى مسن 
عواطف نائمة ما عرفته فى عماثره ابلجديدة وزحامه 
الصاحب . وبنت عینای على بیت قديم بقى على 
حاله فشعرت بابتسامة ترف على الروح والجحسد . إنها . 
اليوم وحيدة فى اللمانين . وآخحر لقساء مع بيننا 
بالمصادفة منذ ثلاڻين عاما حين أبحبرتنى بهجرة وحيدها. 


الباب بعد تردد وضغطت على الجرس . فتحت شراعة 
الباب عن وجه امراًة غریبة فداریت ارتبا کی بسوال : 
N‏ 
فاا يسزعة.: 8 
Ee E‏ 
تحولت عن موقفى فى حيرة . وذهبت إلى مشوارى 
ونا اتال ری این ھی ؟ هل یع فی ن 
آخر ؟» ھل لحقت باہنها فی الخارج » هل رحلت عسن 
دنیانا دون أن نعلم رغم القربی ؟. وهل يصلح ذلك 
نهاية لذلك التاريخ المؤحج بالعواطف والأحلام !. 
SEES‏ 
ا کرد فو ا ا 
فرفع حاجبیه بدهشة وقال : 
E‏ نی ایت القدیم | 


وجه من الماخضة 

n E‏ فى امام .٠‏ ماذا جاء بك بعد 
وبشرتك صافية وشعرك غزيرا . وكان بيتك يطل على 
SS‏ 

e‏ إلا e‏ أما 
ME‏ 4 ۰ 
ك 
المطر ا 8 صوت 
انهلال المطر وهزيم الرعد » وفى الداحل لون المي ا 
وقفنا متقابلين فى المدخحل الضيق > ولیس Iw‏ 
السلم وأفكارنا الحفية “قلت لقي کک 
وسرحت هى فى ابحو البارد معتزة حثشمة . 

قالت و كأآنا تحدث نفسها : 


هذا المطر مقلب .ما بعده مقلب . 
فقلت وأنا حائر. بخواطری : 

إنه رححة للعالين . 

وجل الساعك . 

.» لا يبرح بصرې أو حيالى‎ . E 

يق على نظراته الهادثة ثة القوية . من وجه محايد فلا 
eT‏ . ومن حين لآخر ينظر فى 
ساعته موحيا إل بأن أفعل مثله » أضيقق به أحيانا ولکن 
إن غاب ساعة ايتلاز نى الضياع > جمیع ما لا قیت فى 
E yy‏ وهر هو الذی جعلنی 


e‏ السابدرة 
مرت ف E‏ ليانعة فوق الفص ' 
النضير. . وانهمرت ذكريات تلك الأيام الباهرة وذهلت 
لسرعة الزمن . وكنت شكوت إلى صديقى الحكيم 
نه و ي ل د ا 
هل تنكر حظك من دفء الدنيا ونشوتها ؟ . 


فعددتث الحسنات إقرارًا منى بفضل الوهاب فقال : 
DES‏ : 
وبعد صمت قصیر سألنی : ٠‏ 
ألا تذكر إثارة من إقباها ؟ 
فقلت : ۰ 
نظرة رضا عابرة تحت النخلة ! 
هل تذكر مذاقها ؟ ٠‏ 
أطيب من جيع الحظوظ جتمعة . 
فقال بهدوء : 
لذلك أقول لك إنها سر المياة ونورها .. 


شق الطريق 
ا والدکاکین ' TST‏ 
مقام الحيرة تتجاذبنى رياح متضاربة . وجذبتنى قوة 
خحفية إلى ناحية ما فرآيت عجوزا وقورا يشع طيبة 
وصفاء . € ٍ 
eS‏ 
- إنها لا تساوى شيها .. 


وا 
ارجحفت جوار حى وحفق قلبى بشدة . ۰ 
وتبدى لى الإغراء فى صورة حستاء لم أشهد لجماها 
مثيلا من قبل . -. 
لک تر ددنت 
وفى تلك الآونة رجحعت زوجتى حاملة قراطيس 
العطارة جارة أبنائى الثلاثة . . . . 
وأفقت من عشیتی › E‏ 
وتقدمت أسرتى,أشق ها طريقا وسط الزحام . 


وجل يحجز مكغدا 
بدا الأوتوبيس مسيرته من الزيتؤن فى نفس اللحظة 
التى انطلقت فيها سيارة رحل من مسکنه فى خلوان . 
غیرت كل منهما سرعتها » أسرعت وأبطأت » ورعا 
توقفت دقيقة أو أكثر تبعا لما لاقته فى سيرها من 
ظروف الطريق . ا 
ولكنهما بلغا ميدان الحطة فى وقت واحد » بل ووفع 


E‏ و 
مقدح السيارة . 

بإ ق ا 
الحياة . 

SS‏ ا 


نسر الرجل ‏ 


کک e‏ 
ت تی مرولا فلا ریقی ست لا مشر ی هارت 
ونظرته الشاردة . 
hS‏ 
قوم قالوا :إن ولم من الأولياء. 
وقوم قالوا : ما هو إلا عميل من العملاء . 
oe e 4 0‏ 
اا ۰ 
وقال لصاحبه العاكف على العبادة e‏ : 


فى زحهمة هموم أسرتى ومطالب الشتئون العامة 
ضاع عمرى ١‏ فلم أجد وقتا للعبادة . 
فى تلك الليلة زاره TE‏ 
اوس و ا 
هدية لا يستحقها إلا ار الصادقون ! 


القبر الذهية 
رأيت فى المنام قيرا ذهبيا قائما تحت أغصان شجرة 
سامقة مغطاة بابلابل الشادية . | 
وق ا ي E E‏ 


تقول : 
حتیا لن کانت نشاته فى بوتقة افحران .. 
الوسالة 


عثرت يوما على وردة مطروحة تحت قدمى ۾ تخل 
من إثارة رونق فالتقطتها. ٠‏ 

وإذا بورقة مطوية مربوطة بخيط أبيض ا 
الأحضر E Sk‏ » ا 
کما تحب » . 


سرحت فى ابتسامة وتساءلت : كيف أخحطأت 
الرسالة هدفها . لماذا آلقى بها فى التراب ؟ 
٠‏ وهمت حينا فى وادى الفروض والاحتمالات › 
ولكنى أثنيت على الدنيا التى لا ينضب فيها معين الحب . 

ونسمت على نسائم من الماضى البعيد فخفق القلسب 
بقدر ما أتيح له . 

وفجأة ججاوزت ترددى القديم . 

وعزمت على أن أبداً الإإجراءات ليكون لى مدفن فى 
هذه المدينة المترامية . ۰ 

النداى 
أحيانا يظهر لى بوحهه الحميل فيلقى إلى نظرة رقيقة 


ويهمس : 

« اترك کل شیء واتبعنی » . 

قد يلقانى وأنا فى غاية الإحباط » وقد يلقانى وأنا 
فى نهاية السرور » ودائما ينتزع من صدرى الطرب 
والعصيان 

وكلانا لم يعرف اليأس بعد 


المتشود 
فى غمار شيخوخة وعزلة وأفكار يقطر منها ماء 
الورد . 
ترددت تفاس اله اد 
وق ابحرس على غير توقع وجاءت الحارة مستأذنة » 
e‏ حتی حتى آمنت بأنها الوعد 


المنشود : 
الخوض فؤ الماع 


شهد دات ية شرف الق > وتلقی من تعاس 
امتوارية حلف الغلالة المظلمة كآبة قطعت ما بينه وبين 
الأشياء. م يعد يأنس لشىء واحتار الأطباء فيه . 
ونصح باطمجرة إلى مكان ناء التغيير المنظر والمخبر . 
ذهب یائسا يتحول على شاط البحر . وعلی بعد ری 
شهسية تستكين فيها امرأة شبه عارية غاية فى الجمال 
والسكينة . انحذب نحوها كأول شىء يلقاه فلا يبعث 


كلمة أو حركة فاستخفه الطر ب .. وقامت متوجهة نحو 


الماء فتجر د من ثيابه وتبعها ولجاضا ف اللاء معا دون 
أن يلقيا على ما وراءهما نظرة واحدة . ۰ 


التوبة 

مرت أمامى المسيلة الفاقة وهى تتأود وتته د » فلم 
ألعفت إليها . ۰ 
نعمت فى ذلك الوقت الحاف يإرضاء كبريناء الزهد 
والإعراض عن مغريات الدنيا . 

ولېت إلى طبيعتئ فى ليلة قمرية ذات.بهاء › 

وسعيت وراء الجميلة الفاتنة وأنا مشفق من العقاب › 
ولكنها تلقتنى بابتسامة وقالت : 

- لتنا مصوك فاشى أقل وة 


فی ج اهاز ج من النساء 
E lL‏ 
فی چ اهار سقط رمل ضعيف ضحية ا 


و شاهد الناس الجريمة E‏ 

لم يشهد منهم أحد ومضى القاتل آمنا . 

وشهد الدرويش NS‏ 
وغضب الأبله غضبا كدما ( عضوضا) فعزم على 
الانتقام من اميخ » 
۰ كلما واتته فرصة قضى على رل أو امرأة وهو 
سبح لله 


: النصيحة 


کان لنا جار من المریدین . وکان يدعو شیغه کل 
ليلة خيس لاقامة الذ كر والإنشاد 6 

و کت اق ن ا وراء الاعويسن 
المتربعين على الأبسطة . _ 

واكان الذ كر بمتعنا والإنشاد يطربنا.. ٠‏ . 

ومرة سأل الشيخ سائل من المريدين:: ‏ . ) 

« نراك وجيها فى منظرك › بادئ الصحة والعافية › 
تحب الكل والشرب » ولست كالشيوخ الزاهدين ؟ 


ا 
نحن قوم نعمل لنرتزق ولا نتسول ء نقبل على دنیا 
الله ولا نعرض عنها » قرة أعيتنا فى العشق والسكر» 
و سياحتنا الليلية فى التأمل والذكر . 


ليا تة القدر 


SSE e 
نوافذ بيتنا إلى عرض الطريق . وأعددنا من أسباب‎ 
. اوور با اع والبصر والذوق‎ 

وأملنا كالآحرين ع أن ينز و 
عندنا ليلة القدر ak CS Sa‏ 
أذهب وأجحىء بين النافذة والباب الفتوح . 

EEE‏ بيت أخد 
الجيران . 

وتبادلنا نظرات الأسى فی صمت . 

وقال أبى متنهدا : 

لا یرید الحظ أن يیتسم بعد . 


ي 5 Al‏ : 
فى مرحلة حاسمة من العمر عندما تسنم بى الحب 
ذروة الحيرة والشوق همس فى آذنى صوت عند الفجر: 
هنيما لك فقد حم الوداع 
وأغمضت عينى RR‏ 
ك و 
الحياة. ۰ 


الجر 


E, 
شىغلت المقاعد بالمعزين وتنابعت تلاوة القرآن‎ 
. ي . وانهمك کل متجاورین فی حدیث › فذکرت‎ 

حوادث لا حصر ها . إلا الراحل فلم يذكزه أحد . 
ا و نها قل ٠‏ 
E‏ 


يھا 


2 : 
۱ 
وکن البطر بانعمة قد برتدی قا ار 


ومن مارات جن ا فر بالفر اة 
تین ف ۰ 
1 ۰ 


RSE 


کک 


0 


E E 
الست وحيذة فى الحلقة الننادسة و کال ايت‎ 
يضطرب أخيانا تحت وطأة الرغبة . وتلل الاضطراب‎ 
: ای روح الخادمة البلهاء ا الكابة‎ 
yy 

مالك يا شيخة ؟ 

فا جحابت :بتأفف : 

أنا.ذاهبة .. : 

فاترعجت الست وتساعطت : 
وتا زکیننی 'وحدی یا شیخة ؟ 

ا 

_ لست وحدك يا فاجرة : 


الطاهو_ 


رآت الشبخدة رحلا حاراوهى تسيو فى السوق 


i 


فأجحاب بصبر نافد : 

ایت غ اء طاهر : 

لا يوجحد ما هو أطهر من عرق للمرأة . 

الحياف 

أحبرتنى ظروف الحياة يوما لأكون ا : 
وبدأت أولى نمارساتى فى ليلة مظلمة فانقضضت على 
عایر سبیل . ا 

وارتعب الرجل بشدة شارفت به الوت وهتف 
برجاء حار : 

جذ جميع ما املك حلالالك » ولكن لاس 
حیاتی پسوء. ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة وأا أحوم بروسى حول نسر ال13 


ف الحجرة الواسهة ٠‏ 


فى المنام رأيتنى فى حجرة واسعة عالية السشف » 
حالية من الأثاث عدا مائدة مستديرة فى الوسط حوها 
کرسیان متقابلان E‏ ,على 


الآحر صديق حيم وأمام كل منافنجان قهوة . ولمة 
باب يفضى إلى حجرة أخرى مظلمة جدا لا آدری شيت 
عما بداحلها . 

وقال صدیقی : 

علينا أن تنجز المهمة .. 

فقلت موافقا : 

لا بك من إنجازها: ٠‏ 

ا ر المظلمة 
واحتفی » وتبین لی بعد TS‏ 
فوق المائدة فتاذيت عليه . 

E El 
وقد لفت انتباهى بعباءته البيضاء . ورغم آنتى لم آأكن‎ 
» أعرفه إلا أننى قلت لتفسى إن وحوده خير من عدمه‎ 
: وقال‎ ٤ اما هو ققد وضع مامه کأسا » وکأسا آمامی‎ 
: لنشراب خب الضوء والظلام‎ 

رفعت الكأس لأشرب » ولاحت من التفاتة إلى 
SS‏ و إل» 
ا E‏ 


فی حلم ثان وجدتشى فى حجرة متوسطة يضيتها 
مصباح غازی یتدل من سقفها فی ر کن منها جلس 
جماعة من الرجال والنساء على شلت متقابلة يتسامرون 
ويضحكون بأصوات مرتفعة : لم يكن فى الجحدران باب 
ولا نافذة إلا فتخة صغيرة فى اتساع عنين منظار » 
مرتفعة بعض الشىء فلم أر منها إلا سماء تنواری وراء 
الملساء .. شعرت برغبة شديدة فى العودة إلى أهلى 
وداری SS‏ 
وسالت السار : 


آکرمکم الله » کیف ا 

فلم ي يلتفت إلى أخد » وواصا صلا السمر..والضحك . 
وغزت الوحشة أعماقى . عند ذاك لاح من خلال 
الفتحة وجه غير واضح المعالم وقال لى : 


إليك هذا اللحن » إحفظه منى جيداء وترم به 
عند الحاجة » وستجد فيه الشفاء من كل هم وغم : 


القتنة 


كشت أتمشى عند الباب الأحضر » فصادفت درويشا 
ENS E‏ 
الجسم فواحة الأنوثة » محتشمة النظرة . 

ولا اقتربت منهما ”معتها تقول : 

O E 
ا‎ 

فقال ها : 

أدى الفرائض 

فقالت بصدق : 

- لا تفوتنى فريضة . 

وأضافت : ` 

وأمع تلارة القزآن لدی كل فرصة:.. 

فقال : 


EN 


رجحعت إلى الميدان بعد زيارة للمشهد الحسينى . 
رأيت زحاما حدق براقصة وزمار . الزمار يعزف »› 
والراقصة تتأود الاعبة بالعصا » والناس يصفقون »› 
والوجوه تتألق بالسرور والنشوة . فكرت غاضبا كيف 
أفض الحمع . ولكن فى لحظة نور رأيت فى مرمى 
الزمن الحميع يهرولون نحو القبر . كأنهم يتسابقون 
و چ 

عند ذاك ولیتهم ظهری وذهیت . 


الأخواء 

استعدت الكاميرا فى موقعها » وضبطت الأضواء» 
وأشار محر ج بيدء التصوير . 

تلاقی حبیبان ودار ۔حوار. انتهی تصویر اللقطة . ۰ 

همس الموزع للمنتج وهما يجلسان على مبعدة ف 

وراء الكاميرا : 

- لن تصلح لأدوار الحب بعد اليوم » قلبى معها .. 

أشعلت الممثلة سيجارة لزيح أعصابها من غناك 
التمثيل . 


ووقف المؤلف فى زاوية بعيدا عن الأضواء يصخى 
ویتابع » لا یبال به أحد . 


علق مائدة الوحمن 

عمرت اة الرحهمن اتان e‏ ا ا 
الأذان تأهبوا اا و رخا دشان 
e E‏ 

وندت عن رجحل ضحكة عالية لفتت إليه الأنظار؛. 
اتك فر الت 22 

_ عندى غذاء أجمل فأصغوا إل ! 

ولكنهم أقبلوا علنى الطعام وهنم يسخرون من 
ا O E‏ 
ولا امقلأت البطوت وثقلت الأجحفان فغفوا إغفاءة 
2 2 فی نومهم ۰ 2 
ورك الغاب فى ل قلي لوعة ٠‏ 


البليازدو 
a‏ 
البلياردو › 
وجاء رحل نشط وراج پلاعب تفسه فبرمى الكرءة 
مرة ويرد فى الأخرى . 
وقلت له بأدب : 
RESON a‏ 
فقال دون أن ينظر إلى : 
بل المتعة أن ألعب وحدى وأن يتفرج الآخحرون 
ونظرت حولى فرأيت جيع الزبائن يغطون فى النوم . 
اللۇلؤۇك 
جاءنی شخص ذ E‏ العاج 
قاثلا : ER‏ 
- تقبل المدية . 
ولا رت وا ارا 
فتحتها ذاهلا » فوجحدت لؤلوة فى خجم البندقة . 
بين الحين والحين أعرضها على صديق أو خحبير 


e : وأسأله‎ 

RA 2‏ ة الفريدة ؟ 
فيهز الر جل رأسه ويقول ضاحكا : 

آى لولؤة .. العلبة فارغة .. . 
وأتعجب من إنكار الواقع الماثل لعينى . 
ولم أحد حتى الساعة من يصدقنى . [ 
TS‏ 


المصادفة 


E 
Sl 
: صافحته بالإحلال الذى يستحقه فسألنى‎ 

كيف الحال ٩‏ 
فأجبت بأدب وحياء : 
e‏ 


فقلت جياء : 
ا da‏ 
وافترقنا وقد آثاز شجونى . تذكرت عهندى الطويل 
معه عندما کان کل شیء فی حیاتی › کماتذ کرت 
فة اک کرت خا اران اا ا 
إعراضه وحفائهة ولا مبالاته دون تفسير يطمئن إليه 
رغ کل شىء اعتبرت اللقاء مصادفة سعيدة . 
کنت ألقاه فی الخلا وحیدا اور النای ویعزف 
لجلال الكون .. 
قلت له یوما : 
ما أجدر أن يسم انان ألحانك . 
فقال بامتغاض : ٠‏ 
O O‏ 
فقلت مشجعا : 
لكل امرئ ساعة يجن في فيها إلى الخلاء . 


م ترفض فى حياتها طلبا أو تتجاهل إشارة » 
وکانت تلبی نداء الشوق دون مبالاة بالثمن 
وآنذرها منذر بسوء العاقبة  .‏ 


ولكنها كانت شديدة الإبمان بالغفور الرحيم 
سامة الحساب 


E E‏ ا الصغير بهدوء وشهية 
ذو مظهر مقبول و وة" مرهق 
ولا حدث وقت الحساب قال لصاحب المطعم : 
لا تواحذنی ليس نی یی ملسم واحد » وکت 
جائعا لحد الموت . 
Ce‏ 
وکاله حرم ن على آن ۶ ES‏ 


أسحلك . 


ا ك 
E‏ 
ا e‏ 
وغمغم وهو يراقبهم من بعید 
اذا تفرطون فى الأيم الاحة الطية ؟ 


دعابة الذاكرة 


رایت شخصا هائلا ذا بطن E‏ 
الفيل »> فسألته فى ذهول': . 
من انت یا سیدی ؟ 


فأجاب باستغراب : 


اا الان فکف ى ۶ 


فی أيام التضال والأفكار والشمس المشرقة تألقت 

ليلى فى هالة من الحمال والإغراء . 

e e 

راد ر ری ر ن 
الل هاجر من هاحر إل دنيا الله الواسعة . 

وبعد سنين رجعوا » وكل يتأبط جحرة من الذهب 
وحمولة من سوء السمعة . 

وضحکت ليلى طريلا وتساءلت سانحرة: : 

ترى ما قولكم اليوم عن الدعارة ؟. 
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الإغ 4 

قال الأستاذ : 

e 

ما علۍ قوله ورحنا نستبق فی ضرب E‏ 

ا بعیناد بهم فی 
السذاجة. 
کت کا غ ی ا 0 
انت . . فيم تفكر . . طیب ا ن ھا کر 

ولكن لسحرها الريب الغامض > و .. وممل 
آحرون بسعادة لا توصف . 

الطلوب 

o. a 

٠‏ تزسل الحناجر الذهبية أنغامها فتنتة فتنتشر النشوة کالشذا 
الطيب النفاذ . 


وتتخلق فى حالة الطزب امرأة جميلة تعش قها القلوب 
الا ولکنها لا تغثز هما على آثر فی غير دنيا الطرب .. 
لقد احتارت قلب الطرب”مقاما ها لا تيرحه . 


علو الشاطة 

وحدت نفسى فوق شريط يفصل بين البحر 
والصحراء . شعرت بوحشة قاربت الخوف . وفى 
لحفظلة عثر بصرى الحائر على امرأة تقف غير بعيدة وغير 
قريب e GS SS‏ 
e e‏ قروا 
تبشر بالبلوغ . ناديتها مستخدما العديد من الأسماء 
والعديد من الأوصاف فلم تتوقف و لم تلنفت . 
اكف عن التطلع ا و السير أو النداء . ا 


سرو التشوة 
حلمت بأنتی صحوت من نوم شيل غای أنفاس 
رقيقة لامر اة ا > رنت لل e‏ 
وهمست فی أذنى : 
إن الذى فی سر الشوة المبدعة ا علیی 
کل شىء فلا تياس أبدا . 


SEES‏ . وقضدته ابلحمو ع فی ر کن 

الطريق الڌى حل ى على أريكة فيه . وقال وسيط خير : 0 
لوقت للاستلة البهلةء هاقوا سا لديكم من 
أسئلة مستعضية  ..‏ 

) وانهالت عله الس الستعتنية قا" 1 

: ا عميق ليسمع كل الحوأب الذى يعنيه . 
لم أر حركة تدب فى شفتيه ولم انمع صوتا يند عن فيه . 
e‏ 


فى يوم.السوق بحارقنا احزقت. ET‏ نعارية 
:تتهادى . بتسيرافى ترفع وتذيب مفاتنها الصخوز ٠.‏ , . 
کف س ووقفوا رون با باعین 
وأفاق الناس من ذهوطهم فر كبتهم حال جشضون › 


واندفعوا نحو المنعطفت ... فتشوا فئ كل مكان ولكنهم م 
يعثروا ها على .آثر  .‏ ا 
کلم حطر ذکراما على الوب كلها اسر .. 


) ا حلت لل امراج | المياة ت اقضارية امراة ما أن رها 
لقا ی رار لذ کرات اا د 


فاضسمت أبثسامة حفيفة تغنى عن ا 
الذكر جب ات يسبق. اسما 1 


اکل ده 


فى عهد الصبا والصبر القليل نشبت خصومة بينى 
وبين صديق . اكتسح طوفان الغضب المودة فدعغانى ' 
متحديا إلى مع ركة فى الخلاء حيث لا يوحد من يخلص 
بيننا . ذهبنا متحفزين . وسرعان ما اشتبكنا فى معر كة 
ضارية حتى سقطنا من الإعياء وجراحنا تنزرف بغزارة . 
a‏ 

ولم يتيسر لنا ذلك دون تعاون متبادل . 
وم ان یاون داك لکدسات ‏ وزم ان ساود 
E‏ 

وفى أثناء الخطو التعشر صفست القلسؤب ولعبست 
البسمات فوق الشفاه المتورمة ٠  .‏ 

ثم لاح الغفران فى الأفق . 

حوار اليل ` 

إنه جارنا فنعم الجيرة ونعم اجار ٠.‏ .ا 
عد الأصيل يريع على آريكة أمام اباب متائ 


بذلك يتم للميدان خلاله وللأشجار جماها» وعندما 
تودع السماء آخحر حدأة يرحع أبناؤه الثلاثة من 
أعماهم. ا 

وعشية السفر إلى الحج نظر فى وحوههم وسأمم : 

ماذا تقولون بعد هذا الذى كان ؟ 

فاحات ر ګګ 

لہ آمل به بغير القانون . 

وأحاب الأوسط : 

a 

وأجاب اللأصغر 

العدل ا انون a‏ 

فابتسم الأب وقال : ٠‏ 

لا بد من شیء من الفوضی کی بنیق الغافل من 


ادل الإخوة اظر ایا 3 ثم قالوا فی نفس واد 


بقضاء لا راد له حملت الإذعان إلى أرض الغربة 

Ea ا‎ 

اتتظر قليلا ولا تتعجل اجهول .. 

E ET ا‎ 
الطريق‎ 

تبسط أمامى حديقة مازعة بالحسسن» وتذهب 
الفاتنات و ىء › 

ودعیت للغتاء » ولکنی شغلت بالخواطر واهواحس. 

وانتر عت حواسى لاجتياز الغابة الدامية 

م ی یق لى منها إلا ذكريات آشباح وآصنداء کوإییس 
حانقة » وأثر باق لمعركة طاحنة . E‏ 

وقالوا : آن لك التجوال فى رياض الشمال » ولكسن 
قلبى نازعنى إلى الملعب بين السبيل والتكية ا 
وصلت وأنا أهث . 

الوحه والإهاب والنظر كل شىء تغير 


وتلقانى الأحبة.» ومن حولمم ترامى الحليل بهرائه 
و ضجیجه 

وقال لى قلبى : استقر فى ظله » وليحفظه الصمد . 

٠ الشطذا‎ ) 

نظر إلى الوراء طويلا فلم يبق منة إلا ما بيقى من 
الورد بعد جحفافه e‏ ا و دفء. السيدة 
الحنون 

م اکن لا موز عله الديعرت 
ودائما تلهج بالدعاء . 

وتعرض بعد الظلام ناشرا ا لفراق ٠‏ : 

وتحجرك و الوداع.ويأوه العريس ا 
زفافه » 

وتلاششت وجوه الح وعیق یلو بالشنا الطيب . 


الثابت د والمقغيو ‏ 
و جاءعت صغیرة ذات ضفيرتين تقضو ع متها راأئحة 


القرنقل » تحمل طبقا فارغا » مرسلة من قبل آمها .عهمة 
خاصة. ٠‏ 

eS‏ ) دعوتها 
للانتظار » فانعظرت ٠  .‏ 

وذاب المتسوقون فى السوق » وزقزقت العصافير 
طويلا » يظهرها الصيف ويفيها الشتاء | 

وقلت ها لأملاً الزمن : . 
ES‏ 

فقالت ياء : 

عندما يحين الموسم 

وهكذا جمعنا الزمان والمكان والشوق . 
TT.‏ 
E‏ 


1 جمة 


قالت ل آم : 
- اذهب إلى جارتنا وقل ها هاتى الأمائة . 
- فسألتها وأنا أهم بالذهاب : 


وما الأمانة ؟ 

_ فقالت وهی تدارى ابتسامة : . 

لا تسأل عما لا يعنيك ولكن احفظها عندما 
تتسلمها کأغا هى روحك  .‏ . 

le E 
: أعضاءها لتطرد الكسل » وقالت‎ 

جب أن ترى بيتى قبل ذلك . 

وأمرتنی أن اتبعها ومضت آمامی وهی تتبخز . 

وانقضى الوقت مثل نهر جار .. 

وکانت می ترد على حاطری احیاا فاتیلها ت 
فغ وطف الحاصفة 

زلت قنمی فی ليله عاعنفة ممطرة ضآویت إل دکان 
TT‏ 
NES‏ 

فأجاب بهدوء : 


رعا بعد دقيقة واحدة ورا استمرت حتى مساء 


الغد . 

ولحت على ضوء مصباح الدکان شخصا پهرول فی 
الخارج » ناشرا فوق رأسة مظلة سوداء . شعرت بأننی 
لا أراه لأول مرة رغم ر ائ 
أرتح إليه . وقال له العطار : ٠ ٠‏ 

- لا لوم على من بؤئز السلامة فى هذه الله .- 

فقال الرحل وهو بمعضى دون توقف ٠ ٠:‏ 

أنا لا أخحلف الميعاد ,. ٠‏ 

eT وجاءت‎ 

الظاهر ن الرأةرأت أن تتهر الفرصة اسوق 

e e TT 
Ea DNs هل عتدك‎ ٠ 

فأشار الرحل إلى برطمان وقال : : 

- ليس فى الايا ما هو أجل من الصحة وعلو 
البال. 


کنت أتأهب للنوم عندما طرق الباب طارق . 
SS‏ 
عینی وقال : 

e 

رمد ل بده لاع اتی ضور مع الم لائر 
هام ٠‏ 

أصبح ET‏ ان هذا ا إل 
آی ساکن لاستدعائه . يذهب فی آى وقست ودون 

مراعاة بلأى.اعتبار ».ولا مناص من التنفيذ ولا مفر . 

Ns‏ . فر جعت إلى .غرفة 
نومی لارتداء. ملابیی 


سرت فی ار دوك ن تتبادل كلمة واحدة 

ومحت فى النوافذ أشباح الناس يتابعونتا ويتهامسون . 

آي اعرف ما یتهامسوت به » فقد طالا فعلست ذلك 
وآنا آتاع الساشي : ١‏ 


الوريح تفعل ما تشاء 
قد ضجرت الساعة من دقة عقاربى فى الزمان 
الأول . 
ر 
ولكن حهلتنى ريح الغربة فوق السحاب صادعة يأمر 
الجهول , ١‏ 
م یکن فی نیتی ما آفعل ولا فعلت ما کنت نویت . 
وأيقظنى رفيقى الرقيق E‏ : « غلا 
نسفك الدماءِ » 
قلت شهدا لكرن على استسلامی الطلق « انك 


مشيعئة الله ¢« . 


المرشد والبائهة 


من أول يوم اكتشفت أن عملى فى المنظفة متم على 
التجوال الستمر فى أنحائها . سألت عن مرشد طريق 
فدلونى على رجل يقيم بالدرب الأحمر » تبون لى أنه 
أعمى » ولكن أهل الحل والعقد أكدوا لى صدق فراسته 


وعمق خبرته ؛ و حفظه زوایا الجۍ عن ظهر قلب . 
وتأبطت ذراعه فسار بی بقدمین ثابتتین › وسرعان 
ما وثقت به وآنست إليه . 
N e‏ 
لورلا أن صادفتنا ذات يوم بائعة جز .ذات حسن »› 
فودعت مرشدى وسرت معها . وتحمعنى الطريق 
SES‏ 
بفتور ویعضی کل فی.سبیله  :‏ 
E E a E‏ 
سياق الدعابة والعبث » ولكن هيهات أن يتكر عاقل 
سلو اساك ` 


فر ی و و 
ا 
رحب بی بود قائلا ١ .  :‏ 

E 


قال ذلك وهو يشير إل خوان بقضير » و ضعت عليه 
ضينية. بالعشاء e eT‏ 
وخیز ساحن . 

E O ae .. ودعانی. للعشاء فجلست‎ 

وما کدنا یسمل حی رای انا وت من مکاز 
يصيح.« سلم نفسك ».. ل 

. وب إل مفتاح: a‏ فأغلق ي نناد ا 
رعا ما تال علنا رصا مین چيچ بلیاد 
کامطر۔ ٠ ٢‏ ا 
e E E‏ « دمن 
يستطیع ن يسلم نفسه » . 


بعد خزوح: فق الجن 
غص الغ بطلاب الخاجحات .. .. 


eT |‏ س اف 
العالى المفضى إلى الخطى داچ ستارة هة عملاقة 
خحضراع .. 

i .‏ ا ِل 


القابلة فأعرضن خاجحت وأقلقالرخاء ؟ اللاب مفتخوح 
a‏ 
الحظوظ : e OR‏ 
على ذاك قضى اأيام» فائمب , e‏ منش رخ 
بالأمل ثم أعود کاسیف البال .. 3 e‏ 
ر TY‏ 
الحديقة حتى إذا انفض السيامر. وخرج الرجل لرحاقه 
السائية رميت بنفسى تحت قدميه .. 
لكن الخدم انتبهوا NE‏ رل القسم» 
ومن القسم إلى E EE‏ ل 
عبثا حاولت تبرقة ساحتى a‏ 
کیش أفهب طامغا فی وظيضة شريفة» فیتهی بی 
الال إلى السجل ۴ 7 
وانتهى إلينا التهامس بأن الرجل الجليل سيور 
السجن » ویتفقد حاله » ویستمع إل شکاوی المظلومين . 
yT‏ 


ا ا ا : 


م یید عليه أنه صدَق ولم یبد عليه آنه کڌب 
قلت بضراعة : 
كل ما أنمنى أن يسمح لى باللقاء بعد الخروج من 
فقال بصوت هادئ وهو يهم بالسیر : 

بعد الخرو ج من السجن ! 

النهور 

فى دوامة الحياة المتدفقة ا ا 
المواسم ) 
من ,تلك العجوز التى ترنو بنظرة باسمة ؟ 

لعل الدنيا استقبلتنا فى زمن متقارب ٠٠.‏ 
واتسعت ابتسامتها فابتسمت رادا التحية بمثلها . 
سالتنی : . 

- ام نڌ ا 

فازدادت ابتسامتی اتساعا 

قالت رأة لا تتأتى إلا للعجائر : 

كنت أول بجربة لى وأنت تلميذ .. 


وساد الصمت لمحظة ثم قالت : 


لم يكن ينقصنا إلا حطوة ! 
وتساءلت مذهولا : أين ضاعت تلك الحياة الجميلة !. 


حدیث من بخید 


فی:حارتنا بیت مسکون لا يقربه جد فهو مغلق 
الباب والنوافذ » مستسلم لعوامل البلى . 
- مر به فلا أصدق عينئٌ وأقول لنفسى : ما هى إلا 
اراو اا ا 2 

وفاجأنى المطر يوما وأنا أمر أمام بابه »> وأسخر منه 
کعادتی › وإذا بصوت یتهادی إل هادا : 

إن كنت فى شك » بست ليلة فى البيت يأتك 
البرهان بلا وسيط . 

ركبنى الرعب وانعقد لسانى » 

وتذكرت ما قرأت عن عام الأرواح فقال الصوت : 

كن مع العقل وإلا تعرضت لتجربتنا القاسية . 

واشتد المطر » فسكت الصوت كأغا قد ذاب فيه . 


E‏ رر 


فی طریقى بعجوز رث اللبس تعيس امنظر وهو يبك . 
E‏ 
e‏ 
تی لها باستماعك إل درسی 2 


d by registered version 


رر 


ر 


0 


ررر 


3 
ر 
0 


افياشوف ضغير جدا 


ارمق الشعور بالشنيخوجة إرادتی وبغیر 
ة . لا.أدرى كيف أتناسى دنو النهاية وهيمنة 
N‏ الطويل الذى أمضيته فى الأمان 
ا عة e‏ ر الحنان واللمو 
i‏ يۆذن الك ا ا و ۰ 
ك . وما اجهول يا قلبى إلا 
الف لفناء : دع غنىك ترهات الانتقال إلى حياة أحرى..٠‏ 
ا rT‏ 
حقا فهو ما يحزن له قلببى . اللوداع أيتها الحياة التنى 
SIE‏ ق 
و e‏ 
ا( من عواطر منین فی نها رة اسع ) _ 


أحل الحكاية 


ال اة وون اقا ن و ا لاض 
بعينين ملؤهما اليقظة والحنان . الصبى يلعب أسفل 
البيت ويغنى . وبين الحين والحين بعضى إلى حارة من 
المدينة المترامية . وعند المغيب ينتز ع الصبى نفسه من 
دنيا اللعب والسياحة ويدحل البيت . 
ولم يدم الحال على ذلك طويلا . 
وأدحل الصبى داحل حارة فلم يرحع . 
1 1 
۲ دعا ل سهرة نی بیت سیق ولمتا حولم فی 
TT E‏ 


کک ثقاب زمیلا E‏ 
دنیا أحلامه » فلمسته بکوعی » ولکنه م يلتفت نحوی . 


وفى طريق العودة قلت له : 
يقينا أنك لم تسمع كلمة نما قال صاحبنا . 
E‏ 
ا 
العجب أن صاحب رحل حقا قبل شروق 
الشمس . 
أما الأعجحب فهو أن e‏ الآحر الذى تن ا 
عند الفجر > 
ومن يومها كلما جاء الزمان بساعة طيبة » آبيت أن 


أغیب عنها بشیء مضی او بشیء آت . 


شکوھ 1 لقالبے . 
ثقل قليى بعد أن أعرض عنى الزمن » وراح الطبيسب 
پیحث عن سر علته فی صورته التى طبعتها الأشعة 
ارا ر وای کار 
تتبادل الغظر . وجالت أ أيضا 
فقلت له كالمعتذر :' 


طالما حملتك ما لا يطاق من تباريح هوى . 

فإذا به یقول : 

والله ما أسقمنى إلا الشفاء : 

ملخصط التاريح 

أحببت أول ات ونا طفل › وب بزمنی 
حتى لاح الموت فى الأفق . وفى مطلع الشباب عرفت 
ا لمحب الخالد الذى يخلفه الحبيب الفانى . وغرقت فى 
خحضم الحياة » ورحل الحبيب » واحترقت الذكريات 
تحت شمس الظهيرة . وأرشدنى مرشد فن أعماقى إلى 
الطريق الذهبي المفروش بالمعاناة » والمفضى إلى 
الأهداف المراوغة . فطورا يلوح السيد الكامل . وطورا 
يتزاءى الحبيب الراحل . ٠‏ 5 
على بالأمل . 


sk 
وجل اوكداو‎ 

م أنس ذلك الرجحل . كان معلمى فارة ظويلة من 
العمر : اشتهر فی حياته بتلاحق الحن › والتعاسة 
الزوجحية » ورقة الحال . ولكته اشتهر أيضا بالصبر 
والقدرة على معايشة الأ لم والانغماس فى الكآبة . وما 
تقدم به العمر انضاف إلى -متاعبه تصلب الشرايين . 
وأخحذت ذاکرته تضعف وتتلاشی . ومضى يتسى فيما 
ينسى حسائره وجميع ما ناله من عنت الحياة » فخحف 
عبئه وهو لا یدری . وطعن فی امرض قي زو ج 
تماما وأنكرها » وأصبح يتساءل عن سر وجودها فى 
يته . وذهب عنه الكثير من كدذره . وبلغ به المرض 
مداه فنسی شخحصه ولم يعد يعرف من هو»› وبذلك 
a‏ 

حتې خبطه من کان یری ا إله . 


إعجابى بك يا سيدتى يفوق أى حساب . إنك 
تنورين المكان بصفاء شيخوحتك . تلقين الإساءة 
بالصمت وتغفرين للمسيئين إليك . فلم أعرف أمّا 
قبلك بهذا الوفاء . 


قلت هما یوما : 
ان فة الق واا 
فقالت باسمة : 
ا 


E و‎ 


آثت تتؤهم أن سلوكهم معى صادر من قسوة 


الخحكه4 
وقفت فوق فوهة القبر ألقَى نظرة الوداع على 


العزيز التى يعدونها للرقاد الأخير . ترامت إلى ضخحكته 
الجلجلة قادمة من الماضى الخميل › فجلت بنظرى فيما 
حول » ولكنى م أر إلا وجوه المشيعين المتجهمة . 
وعند الرجوع من طريق المقابر همس صديق فى 
ما رأيك فى ساعة راحة بالمقهى ! 
ونشطت قدمای إلى حيث ابجخلس ¢ وقدح الماء المغلج 
والقهوة : yy‏ 
الاختيار 
TT TT‏ 


واتخذت موضعی منتظرا رزقی . وهداً الضجيج فجأة 
واشرأبت الأعناق نحو الوسط . نظرت فرایت ست . 


الحسن تتهادى فى حطى ملكة على أحسن تقويم . 
سلبت عقلى وإرادتى قبل أن تتم خحطوة » فنهض 
لأتبعها عخلفا ورائى العقل والإرادة وأسباب رزقى . 
حتى دخلت بيتا صغيرا أنيقا يطالع القادم بحديقة يقة الورد. 

واعرزض لن بواب مهيب الجسم حسن اهتدام 
ر بنظرة مستنكرة فقلت : 

إنى على أم استعداد لأهبها جميع ما أملك . 
فقال الرجحل بلهجة قاطعة : 


اھا لا ترب ن ییون الها ارين عملم فی 
الوق 


السار " 
راسحت القافلة رض لحرا شر غر 
الناى » ودق الطبول » والصمت من.حوها جحيظ » ولا 
يدو آن شىء تهاية. وحطر لى أن اساعل عن الوضع ۾ 
الذى يحب صاحب القافلة أن يسير فيه . 


سی جار فقال : 


E‏ و 
دعاك للسوال ؟ 

وإذا جار آخر يقول : 

- بل لعله فى اموخرة ليراقب كل حركة» . > مادا 
يهمك من ذلك ؟ ا ا 

وا اد اباب وت ااام 
وأننى سأعرف الجواب عند انتهاء الرحلة . 

ولکنی وحدت ارعوس تنقارب » والأعين تارق 
النظر إلى » والريبة تتفشى فى الجميع . رباد كيف 
أقنعهم بأننى م أقصد سوءا وآتتی لا آقل عن أى 
منهم ولاءٌ للرجل ؟ . . 

ودا متی زنل ضار ا وقال لى ٠:‏ 

. اترك القافلة ودعنا فى سلام‎ ٠ 


E 
| . وکرب مایم‎ 


كنت راجعا إلى بيتى أحوض ظلمات الليل ولا 
بصيص نور يشع فى الظلماء » وارتطمت بشبح فوقفت 
حذرا متوثبا وأنا أتساءل : 

ن ااا ع 

فقال : 

للك صاب اظ الى أت عه 

آی حظ تعتی ؟ ۰ 

فقال بعذوبة : 

إنى أدعوك إلى شهرة فى. تی ول ھا امب 

ا 

فحطر ال يهئ 

ل اسه الرددةء قعلمت آ 
احتفى . 

وغصنی اندم على إتلات فرصة تند تکون هی الغا 
اف ٤‏ 

وما زات آدور فی الظلام ناديا حتی ج صوتی . . 


£ 0 
اقوش من النضيان 
طالتی e‏ وصق قرهنب ق نفاذة 
ae‏ ۰ 
eT E‏ 
a TS‏ یکل قوب 
وكأنه م يغب لحظة واحدة . CT‏ 
وأتساءل تحت وطأة القلق: TT‏ ا 
اللقاء ؟ وما:الداعى إلى ذلك :كله؟ ٠‏ 


ويندر أن أطرد عنی 8 حتی فی ا E‏ 
الدافغة ., a ٠‏ 
ذکاے الجسد 


فوق السطح وقفا يتناحيان ¿' هو أطول قامنة هى 
أجمل وحها ء أما آنا فألعب مرة ثم أراقيهما 


فأعوة إلى اشاراق التظر .مزيد. من الحيرة . 
وجاء و متعثرا ترا من الأعوام الحامية 2 


الشروق والغروب . 
رآيته فين أحالين. خختلفين .:. 
رة والس ترق E‏ غاية في البهاء 
والجلال iG TOS‏ 
ومرة e‏ فبدا ضئیلا مسکینا يهرول 
فى سمال بالية »تكلم ف السامع الابتذال فما 
ات « E‏ 


ا وا 


و f‏ 
:کان ۱ .الشبه و بان القاضي ا ا ا 


N‏ ا 2 جارتهم آم إلى 


٣ e Ke‏ الذى فقدته فى زحام 


الولد . ولكن أحدا لم يربط بحال بين الولد التاتنه 
والقاضى › وقالت امرأة همسا: . 

- القاضى ابن ناس آما الولد امفقود فلا بقع إلا فى 
آیدی أو لاد الحرام . 
وکانت الام قد نسيت بكريها تماما » و لم تعد تفكر 
إلا فى ابنها. القابع فى القفص . . 

حتى نطق القاضى بالحكم الرهيب .. 

وعند ذاك دوى الصوات فى قاعة اللحلسة . 


ومةه الييست 


با ربة الست اصحی » صلی ثم ابسطی بدك 
بالدعاء  ,‏ ` ۰ 


جهزی الفطرر وادعی إلى الائدة رحلك وأولادك 
عاونى الصغار 
يركن إلى الكسل .. ۰ 
yT‏ أغتية . 
سوف يجمعهم الحظ. السعيد حول مائده العشاء إدا 


سمح الدهر 
ويبقى الأولاد للمذاكرة » ويذهب الرحل إل القهى ٠‏ 
اغتسلى ومشطى شعرك وغیرى ملابسك ومخری 
غرفة النوم . قد شهد اليوم ما يستحق الشكر والحمد 
ا ت 
کل إلى سكنه ٠‏ ` . 

واليوم الذی له جد هذه کا یتذ کر ها . 


سیدتا الدققة 


عرفت منازل الحقيقة فى ر 


عندما تقر فص الرأة eT‏ أقرفص 
قبالتها › فتلعب يدى فى الماء وتسترق عيناى النظر . . 
عتدما اهو فوق السطح فى الليالى البدرية » أمد يدى 
فى الفضاء لأقبض على وجه القمر : . 
رو القنبر فى المواسم › ارو نی على 


جحداره لاری 


نعم الرفيق الشغف والمنازل ‏ 
شهد الضحك علينا 


e‏ الشنمر ا E E‏ من 
العدد.والمرح » ينتقل بنا الحديث من شان ال شان 
کالنحل بین الزهور والجو الرطيب يض ج یا 

فى تلك الجحلسة نسيّنا الدهر ونسنيناه . وإذا بأحدنا 
يقول فجأةَ > ودون مناسبة ظاهرة : 


تصوروا أين و كيف نکون بعد نصف قرن ؟! 


الجواب أيها الصديق غاية فى البساطة › وإن يكن فى 
e‏ ٠لاذا‏ تد كر نا 
اوم ڪر على تلك اة رع رد قط نی ذاكڭ 
م يبق من ”مارها ١۷‏ ائنان ٠.‏ 


ويذكر أحدهما الآحر بقول.العزيز الراحنل 


ويتنهدان ويتخيلان أين و كيف ما حلا هما التخيل . 


هل حقا عاش اولك جيعا » وتبادلوا المودة والأمل ؟! 


أضل الحكاية ‏ 


و مها و کان هر EE‏ : 
اسعد ما يشعد أمها ضفيرتها الفواحة بشذا القرنفل . 
آما هو فكان يلعب الحجلة . توقف قليلا ريثما تمر 
الأيام وابتتها الصغيرة نظرت إليه نظرة غامضة » فامتلاً 
بالخيلاء وانطلق يعدو ليشهد الحميع على قوته وسرعته . 

ودعت الأم بالخور لکل مخلوق وهمست : 

ا 
فاشملهما بالرعاية يا رب . 


وكان ثمة رحل جالسا فى e‏ اخواطر 
فقال ها وكأنغا. ل يعنيها بالذات 2 


فلتنظر إلية ما طاب هما النظز › وليجر هو حتنى 


شخور قواه فیحمد . 


مأو النحمة 


ما أجمل العصفور فى طيرانه وشدوه . مرة فى سكرة 
من النشوة هتفت : يا ليتنى خلقت عصفورا . وإذا بى 
e‏ ويشدو ويشب من غصن إل 

غصن . ومن خبرتى السابقة حذرت القطط والزواحف 
وعشقت شعاع الشمس شل 0 نا أغبط . العصافير 
على تحليقها ورؤيتها لجمال حبيبتى الذى لا يبلغه 
المائمون فوق ارش ات ت الضائع أنه لا 
سبيل إلى الفوز إلا بالطيران واساق النظر من فوق 
هامات الشجر . وجحعلت أخحطف النظرات الحزرقة 
بالأشواق وهی تتهادى فى أعماق البيت . وارتويت 


برحيق المناء حتى نملت . ويوما رأيت فوق سور 
السطح طبقا بملوءا بالقرطم » فتحلب ريقى » ونسيت 
الحذر وطرت سحو الطبق » وحططت عليه » ورحت . 
ألتقم عنقارى الحب بنهم وسرور . وإذا بيد تقبض على 
جمحنان وصوت عذب يمول : 


احيرا وقعت . 

e‏ > وقد بعثٹ مسھا فی کیانی 
سکرة لا ىء إلا من حمر الفراديس . 

وکلما فاض کی کی ا ا ا 
الدرى لزنو إلى وتقدم لى الماء والغذاء . 

وها آنا يغمرنئ جتون الشرور والفرح . 

وف أوقات الفراغ أتطلع إلى جماعات العصافير فوق 

الشجرة سعيدة بين الشدو والطيران » ولكن لا شدوها 
ولا طیرانها بشىء يذ كر إلى حانب قرب الحبيب . 


عبد وبك القائه 


کان أول ظهور الشیخ عبد ره فی E‏ 
وهو يتادی 7 
«ولد e‏ الال » 
ولا ستل :عن أوصاف الولد المفقود قال : 
E E‏ 
أو صافه . 


القهى أو CET‏ 
بالأصحاب » حيث ترمى بهم فرحة المناحاة فى غيبوبة 
e‏ ا و 

SS uy‏ .الوقت وأذن 
a yy‏ 
وإِن استعصی على العقل أحيانا ّ 


التهماوف 


وکان لی صدیق حطاط ومن مریدی الشیخ فرجحوته 


المناجاة فى نشوة هادئة نقية » فقدمنى صديقى بين يديه. 
ولکنه استمر فیما کان فيه غير ملتفست إل ما .أضرم 
TT‏ احذنۍ من ی دی 
NE,‏ 


وهمست فى أذنه : 


الأفضل أن نذهب . 

فهمس فی أذنی : 

- لد قيال صداقتك » ولو كان رفضك لط ردا 
بإاشارة من يده 

وخحتمت الليلة بغاء طويل جميل » وللدى العودة 
سألنی صاحبی : 

ما رأيك فى امان وأهله ؟. 

فقلت : 

دلوا قلبى بلا وسيط » عروتهم ( صحبتهم ) 
ساحرة » أصو اتهم عذبة.» و اللكان حذاب هادى 
ورائحته ز كية... 


مض زمن قبنل أن يلقفت إلى وتلتقى عينانا . وللا 
شاعت ابتسامة فی ملاخه › وثبت لل ا وقنت 2 


اقبلنی فی طريقتك :, 


ماذا يدفعك إليتا ؟ 

فقلت بعد ردد : 

أكاد أضيق بالدنيا وأروم امروب منها . 
فقال بوضوح : ` 
- حب الدنيا حور طريقتنا وعدونا امروب . 
شرت بان انظ من مقا اة :. 


ا#نتظاو ' 


ولكن لاذا هذا الكهف بالذات ؟ 

قیل إن E‏ 
الكهف فى المواسم و کیرون قد سے اش اا 
وجحدوا فى البحث عنها دون جحدوى . وقيل إنها قد 
تختار قرينها ذات يوم فى الكهف . وقصد الكهفت 
yS‏ 
صمدوا إلى النهاية . 

غلب آحادیثهم وأغانيهم عم ا أ الجميلة » 
ينتظرون الرضا ولا يعرفون اليأس ٠.‏ 


٤ 
. ماموو‎ 

وجذب انتباهى شخص لا مثيل لنشاطه فى حدمة 
الإحوان » فسألت عنه » فقال عبد ربه التائه : 

_ له حكاية فاسمعها اا ا 
اقتحم علینا خلوتنا وقول : 

صدر الأمر بإغلاق الخمارا ات ! 

فقلت له  :‏ 
س شراينا اتتوئ فاشرب هذه الكاي . 

وقدمت له شرایا TT‏ 


جحسده: وروحه فشرب . ثم تر كتا وذهب . وفى ليلة 
تالية رجحع مرتديا مابس عادية قال a‏ 

ت رکت الخدمة وجئت إليكم .. 

فهللتا و کیرنا . وهن ساعتها وهو مندمج فى مودتتا . 
وفى المواسم يغنى ويرقص حتى مطلع الفجر . . . 


الذكرل المباركة 
۰ سالنی صديقی المحكيم عن حلم لا أنساه » فقلث : 
وحدتنى فى خمارة وسط جماعة من أهل الخير 
وال ركة » نشرب ونغنى E‏ 
یکون صاحب المح السعيد ؟ » 
وانزاحت الستار المسدلة على باب.الخمارة ٠‏ ودخلنت . 
امرأة عارية تموج برحيق الحياة وفتنتها . 
ووقفنا هلين تظر ونتظر . واهت الراة شوى 
aS GG‏ 
aT‏ ة فغطانا . 
ونمل الجحميع بشعادة شاملة وأنشذنا معا : ٠‏ 
NET‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


دا 


قال الشنيخ عبد ريه التاته 
بالأمس وأنا راحع من السهرة قبيل الفسحر اعتزضنی 
فى ظلمة الحارة شخضص م أتبين ون معالمه وقال ف:: 
آنا قادم إليك من وراء البجوم . ۰ 
فهزتنى العزة وقلت بفرح : 
من أحلى أنا هبطت ؟ ٠‏ 
فقال بنبرة تخل من امتعاض 
لم تننلم بعد من الخیلاء! 
واحتفى صاعدا بسرعة المرق 
تمن مده إل ومعه القتراد 1۴ 
فسألته : ` 
ماقا كنت تنو آذ تطلب تة ؟. 
فأحاب متجاهلا سوال : ر 
TT‏ 
أما الموت فهو اللجقيقة الراسخة » ٠.‏ 


الشكوق 


كان الكهن عسامرا بساطلان » والشرة تذ 
الأحجار . ۰ 
N‏ فی 
ظلام دامس 1 
EE‏ ا 
من الأفعال الخسيسة والروائح المنكرة » 
وذهبت تا رکا صمتا ثقيلا » فقال أحدهم : 
اا 
E es‏ 
وانطلقوا فى الأسواق د 
e‏ 
وغضب السادة » فرجروا E‏ 
بالعصی . 


الرقص فة الهواء 

ومرة قال لى الشيخ : إن القصص التى تنشر ليست 
بالقصص الحقيقية » وأراد أن يقدم لى قصة فقال : 

فى أحد أصابيح الربيع جذبتنى ضجة نحم الباب 
E E a‏ 
وامرأة قيل إنهما كانا من ججاذيب الحسين . ثم أغواهما 
الغرام » فهجرا دنا الا سرار الى دي العش 0 وزيا 
وهما يازنحان من السكر > ويرنان بالأغانى الساحنة . 

E AS, 
ا ا ا‎ 


رأيت على سطحها رجحلا وامرأة يرقصان › و ”معت 
صوتهما قائلا : و - 


کبیو مو بعید 

ا التائ : 

ساقتنی قدمای إلى القبر ال ا الذى رحل جميع 
من کانوا يعتون بت ه . وجدته آیلا للسقوط وعليه 
طابع العدم . و صدر نداء حفقى من الذاكرة » فأقبل 
نحوى جمع من النساء والرحال كما عهدهم الزمان 
ريقى قبل أن أسمع أغنية الصباح فى الإذاعة » 

) الكلود 

ل 
العمر ٠‏ ا ا عجوز وو ارت ا 


فقلت اار د ل١‏ یود الحديث معه : 


ومنذا الذى لا يتمنى ذلك ؟ 


فقدم لى حقا صغيرا مغلقا وغال : 

إليك طعم الخلود » لن يكابد اموت من يذوقه ! 
فابتسمت باستهانة فقال : 

ر اف ن ارت ات وا 
أعباء الحياة. حياد بعد جيل .. 

فغمغمت هازئا : 

۰ NT بالك‎ 

فقال بو جوم : ٠‏ 

هذاقول من لم يعان كر العصور وتعاقب 
الأحوال ونو المعارف ورحيل الأحبة ودفن الأحقاد . 
فتساءلت جحاريا حياله الغريب : 
س تری مم e‏ 

فأجحاب بأسی : 

E‏ وضع 
ھک أبكى أيامى الضائعة وبلدانى الذاهبة » 
وآهتى الغائبة 


السمة والطاعة 


قال الشيخ عبد ربه التائه : 

قلت له بخشو ع وعینای لا تفارقان طلعته : 

- لم أر أحدا فى مثل بهائك من قبل . 

فقال باسما : 

القضل لله رب العالمين . ٠‏ 

أرید أن أعرف من تکون یا سیدى ؟ 

فقال بهدو»ء و کأنه یتذکر : ۰ 

تاتا الذى كان يوقظك من النوم قبل شروق 
أصغيت باهقمام » فواصل ٠:‏ 

آنا الذى نباصرتك على الكسل فانطلقت مع 
العمل . ا 

فکرت بعمق فیما قال » واستمر هو : 

أنا الذى أغراك بحب المعرفة . 


و جال الوأجود أنا الذى أرشدتك إلى منابعه . 

إنى مدين لك إلى الأيد . 

وساد صمت متوتر > وشعرت بأنه .اء يظالمنى 
بشی»ء » فقلت : ۰ ۰ 


فقال بهدوء شدید  :‏ 4 
سوال عر الدنيا 
والطعام والشعر والمغرفة. والغتاء ¢ فأجاب جادا : 


_ هذا من فضل املك الوهاب . 
O N eS REE.‏ 


إنهم يذمون ما ران عليها من فساد . 


قال الشيخ عبد ربه التائه : 
UNSEEN‏ 
عرفته فى شبابه با للعبادة» ملازما للمسجد 
مأحوذا بسما ع ع القرآن الكريم 1 


وفی شیخوحته ساقه قدره إل الحمارة » فأدمن الخمر 
متناسیا ما لا يهمه . 


وکان يرحع إل بيته فى المزيع الأحير من اللي ء لا 
يتزنح » ويغنى أغانى الشباب » خائضا الظلمة الحالكة 


وحذره څبوه. من من المشى فی الظلام » فقال : 


حراس e‏ ا 
نور يضىء المكان .. 


قال الشيخ عبد ربه ذات ليلة فى سهرة الكهف.: 
- ما أجمل قصص الحب » عفا الله عن الزمن الذى 
جخييها ويتها . 
تھوی اہ 
سألت الشيخ عبد ربه : 
ما علامة الكفر ؟ 


فأجاب: دون تردد:: 


_ حدث ذلك وأنا أسير بين الطفولة والصبا . 
رأيت فوق الكنبة الوسطى تحت البسملة » امرأة حالسة 


لم آشهد فی حیاتی شيئا أجمل منها . ابتسمت إل فذهبت 
إليها » فحنت على » وقبلتنى » ووهبتنى قطعة من الملين . 
وكتمت السر ليدوم العطاء . وكلما ذهبت إلى الحجرة» 
رحعت جبور الخاطر بقبلة وقطعة من الحلوى . 

ويوما ذهبت كالعادة » فوحدت الحجرة حالية . 

هل أفقد الجمال والسعادة ؟ 

وسألت أمى عن الضيفة الحميلة الكريمة 

NE ET‏ أحلفن 
بأغلظ الأبمان . 

ولم يصدقا حرفا تما حكيت » وساورهما القلق طويلا. 

الكابة كامنة فى الأعماق حتى هلت ليالى القمر . 

علو وشک الچروب 
SS‏ 
ا رة و د ا 

الطرب حتى طمعت أن ثب من الطرب الأصغر لى 


الطرب الآ كبر » فسألت الله أن يكرمنى بحسن اللختام . 
e‏ فى آذنى صوت « لا بارك الله فى 


شالت الشيخ عبد ربه التائ 

متى يصلح حال البلد ؟ 

ا 

عندما يؤمن أهلها بان عاف 0 عاقبة 
السلامة .. 


ا البويد . 
ee ARS‏ 
المطر ولعبت دفمات المواء المتسللة من المدحل ذۇايات 
الشمع » فخفقت القلوب بعنف a‏ لل 

a حفقان‎ e 


٠ iT 
. واطلفت افر ا ا کر ما ی وة‎ 


زيه المألوف و حقيبته » يكاد يغرق فى الماء 
e‏ 
وفضوا الظطروف ونظرواذ فئ الرسائل على ضوء 
الشموع . 
وجدوها بيضاء لاشية. فيها : . 
وهتف عبد ربه « العقبى للصابرين » . 
عزدائیل 
۰ قال الشيخ عبد ربه التائه : 
استدعانى المأمور يوما وقال لى : 
_ كلماتك تدفع الناس إلى Ss‏ 
فقلت له : 


E‏ ن اللصوص 


فصاح بی : 

هذا إنذار نهائى .. 

ولا كان عزرائيل خف لتجدتى فى الملمات › فقد 
تحلى توان للمأمور » حتى ارتعدت مقاصله » وسقط 
عن کرسیه هاتفا : 

ا 


الوكهمهكه 
سألت الشيخ عبد ربه التائه  :‏ 
كيف لتلك الحوادث أن تقع فى عام هو من صنع 

رهن رحیم ؟ 
فأحاب بهدوء : 
لولا آنه رمن رحيم ما:وقعت ! 
الواعظ 4 

قال الشيخ عبد ريه التائه : 


اعترضتنی فى السوق امرأة آیة فی الجمال و 
هل أعظك أيها الواءعظ ؟ 


ت بثفة : 
اهلا عا 3 ولق 
فقالت : 


لا تعرض عنى » فتندم مدى العمر على ضياع 


ف الحظيرة 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 
حلمت بأثنى واقف فى حظررة أغنام متزامية 
الأطر اف . وكانت تأكل وتشرب وتتبادل الحب فى 
طمأنينة وسلام E‏ جديا 
بالغ القوة والجمال . ۰ ا 
ويوما جاع e‏ يتبغه الجزار حاملا 


. 


انتجهاء المحفنكى ` 
سألت الشيخ عبد ربه التائه : 


كيف تنتهى الحنة التى نعانيها ؟ 


قال الشينخ عبد ربه التائه ٠:‏ 

حاءنی رحل وقال لى : « لا تصدق .. ما آنت إلا 
اا الا و ر 
حقت ... وبلا هدف تذهب .. وكأنك م تكن » 

فقلت له « سبق أن صدق أبوك ما لا جب 'تصديقه . 


فخسر الراحة والنعيم » ٠.‏ 


الفعل الجميل 

حدث الشيخ عبد ربه التائه قال : 

عثرت یوما على حقیبة تحوی کتزا من الال وفیها ما 
يدل على .شخحص صاحبها وعتوانه : 

و كان من المنخحرفين الذين ابتليت بهم البلاد» 
فقررت ألا أردها إليه . وأودعتها سرا بدروم رحل فقیر 
من أصحابنا عرف بالتقوى » وأنا لا أشك فى أنه 
سينفقها فى سبيل الله . ثم علمت أنه ردها إلى 
صاحبها نازلا عن حقه الشرعى فيها » فحزنت وأسفت . 

ثم توفى صاحبنا التقى الفقير » فهرعت إليه » 
وغساته وكفنته » وحهملته إلى الجامع » وصليت عليه . 
ا ا السا ت ون انح ي الرجل 
الغنى المنحرف وهو يبكى جرارة . 

واهتز فؤادی وقلت » سبحانك يا مالك الك › 
تعلم ما لا نعلم . ورعا جاءت الصحوة بإذنك من 


حیث لا یدری أحد » . 


ET 
ورقانی‎ E أصابتتى وعكة فزارنى‎ 
: ودعا لى قائلا‎ 
« a اللهم من عليه س ن اام‎ « 


الخويسق 
ا الشيخ عبد ربه التائه عسن مظه الأعلى فيمن 
عاشر من التاسن › ا 
- رجحل طيب » بحلت كراماته فى المداومة على 
حدمة الاس وذكر الله » وفى عيذ ميلاده المائة سكر' 
ورقص وغنی وتزوج من بكر فى العشرين . 


x 


وفى ليلة الدخلة حاءعت كوكبة من الملائكة فبخرقه 


الحزاة 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 
کنت أعير ميدانا غاصا بال للق فرأيت جذوبا يضراب 
بعصاه فى جميع الجهات كأنغا يقاتل کائنات غير 
منظورة » حتی حارت قواه » فجحلس على انطوار» 
فاقتربت منه وسألته : ) ا 


فأجخاب بحن ٤‏ 
كنت أقاتل قوة حاءت تروم القضاء على الناس 
ولكن لم يفهم عملى أحد ولم يعاونى أحد. ٠‏ 


السو 
طالما معت الحكايات عن ملاك المتحسد فى ا 
امرأة » و كم بحشت عنه فى الميادين والطرق والحوارى . 
ونا أقول: لنفسى : إن رؤيته تضارع رؤية النور فى ليلة :. 
القدر . 


وئ ا ار ا و ما با ئة 
السبيل حين سطوع القمر . وتحولت حول السبيل بنية 
العاشق وعزبة البطل . وإذا بامرأة تلوح لفترة قصيرة ». 
e‏ وحھھا اللائکی وغمرنسی ۰ 
ا اشر دنا اللائکة 
عند ذاك انکشف e‏ 


صوت القبو 
قال الشيخ عبد ربه التائه : كنت آسير فى طريق 
المقابر راجحعا من سه ره ة الخمارة . تسلل إلى صروت من 
قبر وهو يسأل : 
لاطت عن زبارتا اديت مسا ۴ 
) - لا جلو لکم الکام إلا عن اموت والأموات » وقد 
فلات ذلك ) ا 


صفحة القلب ‏ 


قال التبيخ عبد زيه لاه : 

رحت آشاهد قلیی فی ر ای ای عازه 
وقلت له : « من يصدق أنك حفقت بذلك الحب کكله؟.. 
كيف كنت عالا عوج بالنساء والرحال والأشياء ؟ 

TT‏ ن دلیبل یا قلبی على حقيقة ما كان 
ا E‏ 


ابات 
رأيت الشيخ عبد ربه التائه ماشيا فى حنازة . 
حتى صلينا عليه معا . ثم سألت الشيخ عنه فقال : 
- رجحل نبيل وما آندر الرجال التبلاء . أبى رغم 
ا ا 
لل الحب ' 
قلت للشيخ عبد ربه التائه : 1 
خمعت قوما يأحذون عليك حبك الشديد للدنيا .. 
Er‏ 2 د 
جيل » وعلامة من علامات الصبر .. ۰ 
عتاب الموت 
قال الشيخ عبد ربه التائه : | . 
مرة ضايقتنى فكرة الموت ا چ 


أهم بالنوم فنحطر لى أن الموت قد يزورنى فى النوم فلا 
يطلع على الصباح . وسألت الله السلامة رة بأناس 
يتتظرون معونتى فى اليوم التالى . 
واستغفر الله طویلا تم غمغم : « شد ما تشربت 
عمق التسبيح فى مقام اليرة » . _ 
الطوفان 
قال الشيخ عب عید ربه التائه ٠‏ 
E E‏ 
والقغاسدي ن العابجحزي ن دول بهن إلا قلة من الأكفاء . 
وتنشاً مدينة جحدیده تنبعٹ من أحضانها حياة جحديده . 
ليت العمر بمتد بك يا عبد ربه لتعيش ولو يوما.واحدا 
فى المدينة الأتية 


۰ ا‎ a 
e 


لاحم : 


الزمن الحلو 


قال الشيخ عبد ربه التاثه : 
و حدتنى على ربوة أنظر إلى شاشة عرض مبسوطة 
فى الفضاء . ورقصت فرقة من الفاتنات » وغنت على . 
SS‏ الثور 8 
نحن الأيام القليلة اللحلوة التى مرت :فى غاية من 
البهاء و الصفاء وم یشبها کدر 1 


الو - 


ما روعنی Cee‏ 
تراقص الموت على ذاك الإيقاع المؤثر الذى لا نسمعه 
إلا مرة واحدة فى العمر كله . E‏ 


قال الشيخ عبد ربه التائه : ۰ 
هو يطاردنى من المهد إلى اللحد › ذلك هو الحب . 


قال الشيخ عبد ربه التائه : 

ذاع فى الحارة أن المرأة الجميلىة ستهب نفسها 
للفائز . وانهمك الشباب فى السباق بلاهوادة . 
ومضى الفائز إلى المرأة نملا بالسعادة مز نحا بالإرهاق . 
وعند قدميها تهاوى قرينا للوجد فريسة للتعب . وظل 
يرنو إليها فى طمأنينة حتى لعب النعاس بأجفانه . 


الجاوية 


قال الشيخ عبد ربه التائه : 
حتى أنا شهدتنى حجرة الاستقبال وأنا أنتظر راجيا 


ويدحل الأب وقورا ودودا» ولكنه ينذر بالقيود 

والعواقب . 

ودعانی صوت باطتى إلى المرب . 

ثم تحىء هى متعثرة فى الحياء فأسقط فى الماوية . 
الحياع 

قال الشيخ عبد ربه التاثه : 

ما جلى لعينى إلا نور الوجنات وعذوبة الحياء . 

آكرر السؤال فتغوص فى الصمت أكثر . 

تحود بكل مين ولكنها من الكلام تجحفل . . 


الخ ف 


قال الشيخ عبد ربه التاثه : 
کان بیتنا عامرا بالأحباب 


وذات یوم نزل بنا ضیف م اره من قبل 

وحرصا على راحته ارسلنی أبى لألعب بعيدا . 

ولا ربجحعت وحدت البيت خحاليا > فلا أثر للضيف > 
ولا للأحباب . ا 


فأجاب : 
نعم .. إذا كان من عشاقها المخلصين . 
القبو الذهبق ‏ 

قال الشيخ عبد ربه التائه : 

رأيت فى المنام قبرا ذهبيا قائما تحت شجرة سامقة 
غاصة بالبلابل الشادية . 

وعلى صورة نقشت بأحرف جيلة واضحة كلمات 

هنيتا لمن عاش ومات فى بوتقة المجران . . 

الکمال 

قال الشيخ عبد ربه التائه : 

_الكمال حلم يعيش فى الخيال » ولو تحقق 
الوجحود ما طابت الحياة حى . 


السحو 
قال الشيخ عبد ربه التائه : ۰ 
ولکن ها سحر فتن ویسكر .. 
الوقاء فق الماح ٠‏ 
قال الشيخ عبد ربه التائه : ' 
آه من تلك المرأة الجميلة التى لا وفاء ها . 
لا هی تشبع » ولا عشاقها یتعظون . 


قلت مرة للشيخ عبد ربه التائه : 
CC £‏ ا ا لألة 
هو و جه 
فقال 


الكذب الصادق . 
بعض أكاذيب الحياة تتفجر صدقا . 


المشيٌة 


قال الشيخ عبد ربع التائه : ۰ 
فى الكون تسبح المشيئة » وفى المشيئة يسيح الكون . 


الحب المقبادل 
قال الشيخ عبد ربه التائه : ) 


إنهما انان » بقوتنه حلق الأول و بضعفه 
حلق الآحر الأول » . 


قال الشيخ عبد ربه التائه 
لقد فتح باب اللا نهاية عندما قال : « فلا تعقلون ؟ ».. 


فی إحدی لیالی الکهف التی لا تنسی غلينى السكر 

بعد أرق وحيرة . وإذا بذرة هائمة فى أعماق الكون 
لقاء فو الظهور 

قال الشيخ عبد ربه التائه : ٠‏ ۰ 
وأنا فى مطلع الشباب حلمت هذا الحلم : 3 
بحريتى . ولما أد ركنى المساء أردت أن أرحع > ولکننی 
ضللت سبيلى » وضعت فى الظلمة كنسمة هائمة : 
واستحوذ على الخوف واليأس » ونظرت إلى السماء 
فلم تقل لى النجوم شيا . وانتبهت على تردد أنفاس 
تلفح و جھی » قجفلت وتساءلت 

من هنا ؟ 


فأجاب صوت هادئ . 

اتیع شبحی . 

فتبعته مسلما آمر ئ للمقادير . و كلما مر الوقت دون 
وقنوع ما يريب اطمأننت . ودس الشبح فى يدى 
قارورة > وطلب منی: أن اشرت ٤‏ فشر بت .شر بة زوية 
سرى تأثيرها من الرأس إلى القدمين . وسألت : 

ائ شراب هدا ؟ 

و أرتعنب أن ا ا ا 2 فوق 
المواجسن 
على ضوء اول شعاع »> فإذا به وجه امرأة م اث ۱ 
لحسنها مثيلا من قبل . 
جو و حطتها بذراعی : 


شهيق زقير 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 
مع شهيق الكون وزفيره تهيم جميع المسرات والاآلام . 


قال الشيخ عبد ربه التائه : 


با لحق . 
السو 
وام يكن الشيخ عبد ربه التاله تف ولعه بالفساء . 
وفى ذلك قال : _ 


8 E الحب‎ 


يث الموت 
قال e‏ د 
aE E O‏ 


» لو کففت عن عملنی عاما واحدا لانتزعت منکم 
الإقرار بفضلى » . 
ail ۰‏ اۋال 
سألت الشيخ عبد ربه ألتائه : 
لاذا يغلب عليك التفاؤل ؟ 


نعمل بها . 


ما تشاع 
أا ر الشيخ عبد ربه التاته عحب بعض الربدين 
يإغراقه فى الحياة الدنيا » فقال هم : « افعل ما تشاء 
بشرط ألا تنسى وظيفتك الأساسية. وهى الخلافة € 


المهزلة والمأساة 
قال الشيخ عبد زبه التائة ٠:‏ 


من حسر إعانه حسر الحياة والموت : 


السرعةك 
قال الشيخ عبد ربه التاثه : 
ما نكاد تفرع من إعداد ازل حتی يوامی إلا حن 
ا .۰ 
aE‏ 
حبا فى اداية قررت زيارة صاحبكم الذى ضخت 
الأرض من ظلمه وفساده ؟ طلبت مقابلته فاستقيلنى 
مستشاره وقدم لى القهوة . وألتقت عينانا لحظة فعرفت 
فيه یلیس متنکرا . ولا أحس بأننى عرفته ضحك قائلا : 
حسرت هذه الجولة فالعب غيرها .. 


الخصع القوۋ ‏ 


قال الشيخ عبد ربه التائه : 
يا من أيقظتن الفؤاد فى دار الفناء » أشهد بأنكن 
حلقتن الخصم القوى الذى يتحدى الموت . 


ا#ختيار 

قال الشيخ عبد ربه التائه : 

حاءتتى امرأة جيلة تسألتى الرأى فى مسألة تعنيها . 
ولا وافيتها بالجواب قرأت طالعها فى جبينها الوضاء . 
. وقلت هما : . 

« أمامك طريقان » طريق العفة والستماء SL‏ 
الحب والإنحاب ..؟« 

فقالت بابتسام واحتشام  :‏ 

« لقد أعدنى ذو الجلال للحب والإنحاب» ولن 
أحالف له مشيئة ..( 0 
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قال الشيخ عبد ربه التاثه : 
وجدتنی فی بحر تنلاطم فيه أمواج الأفراح والأكدار . 
ل اة التائ : 
المد لله الذى أنقذنا وحوده من الث فی الدنيا 
و الفناء فى الأحرة : 


قال الشيخ عبد ربه التائه : 
E‏ ت جديرة بطر مائة من 


رؤاسب الأحزان . 


« آنا الحب » لولاى لحف للماء »> وفسد المواء » وتقطى 
الوت فى كل ركن » . 
الإقتحام 
قال الشيخ عېد ربه التائه : 


حاولت يوما العزلة » ولكن تنهدات البشر اقتحمت 


الحب والحبيبة 
قال الشيخ عبد ربه التائه 


٠‏ 4 تلن 
قال الشيخ عبد زبه القائه * 
لا تلعنوا الدنيا فهى تكاد ألا يكون هما شأن ما يقع 


جاءنی رجحل شاکیا » فسألته غما به فقال : 

NAE 

فقلت له ٠...‏ 4 5 

سأزورك يوم تشبع » لأقدم لك واجب العزاء . 
الدنيا وا0 خوة 

قال الشيخ عبد ربه التائه : ) 


إذا أحببت الدنيا بصدق › :أحبتك الآحرة ججدارة 0 


قال الشيخ عبد ربه التائه : 


السو 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 
الوسط 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 
أناس شغلتهم الحياة » وآخرون شغلهم الموت . 
أما أنا فقد استقر موضعى فى الوسط . 
القورنح 
قال الشيخ عبد ربه التائه : . 
كتب على الإنسان أن يسير متخا بين اللذة والألم . 
الجوچران 
قال الشيخ عبد ربه التاه ٠:‏ 
حوهران مو كلان :بالباب الذهبى يقولان للطارق : 


الدورة اليومية 
قال N‏ التائه : 
استلقیت فوق Ae‏ ات 
فى الرؤية » فهمست الأرض فى أذنى شاكية : 
« ينفسون على لقمتى اليومية . وما فعلت سوى أن 
استرددت ما سبق أن وهبت » : 


سر وراك السو 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 


قلت للحياة : حقا إنك سز من أسرار الوهاب . 
فقالت ياء : إن أبنائى يسألوننى » فلا يدون 


عندی إلا السؤال . 
الوق الأخير | 
قال ا : « كيف عامل مع وقت 
الرضا والسرور ؟ 


Ty 


انظ 
قال الشيخ عبد ربه التاثه : 
إن مسك الشاك فاظر فى مرآة سك ملي . 


نسمة الحب 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 


2 
العمر كله .. 


e :‏ 4 ۱ : 0 5 
قال الشيخ عبد ربه التائه لسمار الكهف : 
ا أنين الشكوى من الدنيا ء لا تبحث .عن 


حكمة وراء الحير من فعالها » وفر قواك لماينفع › 
وارض ما قسم » وإذا راؤدك 'حاطر اكتعاب فعالحه 


باب والتف: 


الزملن 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 
می للزمن أن يتصور أنه أقؤى من أية وة مدمرة › 
ولکنه محقق أهدافه دون e‏ ا 
الداع الشامل 
قال الشيخ 1 عبد ربه التائه :.. 
أشمل صراع فى الوجود هو الصراع بين الحب 
والموت . 
الإصل 
قال الشيخ عبد ربه التائه :. 


أطبق الشر على الإنسان من جميع اي ا 
اللإنسان ابر فی يع امسالك . 


قال الشيخ عبد ربه التائه : « قد يدرك المعمر یوما 
أنه أطول عمرا من أجمل رموز الحياة ! 


٠‏ الطائر الُخضر 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 
أحببت حى الذروةة و علقت يساحى النجاح + 
وأطربنى الغتاء فى الليالى البدرية ..وعند المغيب هبط 
الطائر الأحضر » فغرد وأشجانى دون أن أفقه له معنى . 


حككه کل 


قال عید ربه التاق ٣ 1 ٠‏ 


قال الشيخ عبد ربه التائه : 
حاءنى قوم وقالوا إنهم قرروا التوقف حتى يعرفوا 
معنى الحياة »> فقلت فم ت ر كوا دون إبطاء » فالمعنى 
کامن فى الجر كة, ۰ ٠‏ 
4 تندم 
قال الشيخ عبد ربه التاثه : 


احفق يا قلبى واعشق كل جيل وابك بدمع غزیر إذا 
شت ولکن لا تندم . . 


حسن الخقام . 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 
ما أجمل أن تودعها وقد ازداد كل منكما بضاحبه 


قال الشيخ عبد ربه التائه : 
أقترح تعليق لوحة فوق مدحل الكهف يكتب فيها : 
« الله یدیم دولة حسنك » 
۰ ۰ £ . 
ما يما الفضاء 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 
لولاا همسات الأسرار الحميلة السايحة فى الفضاء . 
لانقضت الشهب على الأرض بلا رحة . 


اللهك ىه . 
قال الشيخ عبد ربه التائ : 
كابدت من الشوق ما جحعل حياتى فة مكنونة فى 


» 


قال الشيخ عبد ربه التائه : 


لا يوحد أغبى من المؤمن الغبى » إلا الكافر الغبى . 


الحفناءى 

قال الشيخ عبد ربه التائه : 

الغتاء حوار القلوب العاشقة . 
ان 

قال الشيخ عبد ربه التائه _ 

الحاضر نور يخفق بين ظلمتين . 

قال الشيخ عبد ربه التائه : 


الحياة دين ثقيل » رحم الله من سدده . 


أقوى الأقوياء من يصفحون . 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 
عندما يلم الموت بالآخحر » يذكرنا بأننا مازلا نمرح 
فى نعمة الحياة . 
الواحة ' 
قال الشيخ عبد ربه التائه : 


الحديكه 
قال الشيخ E‏ ربه التاثه 1 
ما أجمل راحة البال فى حديقة الورد .. 


فى الداحل جاد كل صدر بحنينه حتى عمست نشوة 
شادية . ۰ 

وقال الشيخ عبد ربه التائه : 

غضضنا الأبصار من الحياء » وأصغينا إلى ناى الراعى 
القديم . 

وقال الشيخ : 

أنظروا إلى باب الكهف » ولا تحولوا عنه الأبصار . 
الفرج »› 

وفى طفتنا » رآته البصيرة و“معته السريرة 
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تلریدة و دی تسشایت »ای الرهان قول ٠‏ ا فو غ 

ل رفوت قیمة ادب فلو کان فی فوط عدن اتتا این مهات 

على جائزة نوبل . 
قال ذلك فى استعراضه لقصة « عببر لولو » عندما ترجحت إل الإلانية ونشرت فى 

جریدة « دی تسایت » فی آواخر الستينيات: 
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الشسرق آم كلوم 
آقامعه ريسا الآهرام مسن ¥ ٩۹‏ 
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جیب حفوظ وسعيد السحار يتأملان بعض الصور 


نجيب حفوظ بين الناشر والفنان 

ليس هناك من هو سبق إلى فكر نجيب محفوظ من اين يتلقيان أصول 
رواياته بحب وشغف » فيقرآن قبل غيرهما السطور وما بين السطور بتأمل 
وتفهم » هما ناشره سعيد جودة السحار » ومصوره الفنان جمال قطب الذى 
يجسد خواطره وآفكاره وخر جها فى قالب جال يليق بعكانة أديبنا الكيير . 

يقول الناشر سعيد جودة السحار : أذكر بعد أن ظهرت الثلاثية سنتى 
۱۹٥١۷ ۱۹٩‏ آن قلت لنجيب محفوظ : « لقد بلغت فى كبابة القلاثية 
قمة الإعجاز يا نجيب » وأنا متأكد أن لو اطلع عليها مقررو جائزة نوبل العالمية 
لمىحوك إیاها . وقد ذکرتی نجیب بقولی هذا سنة ۱۹۸۸ عندما حصل على 
الجائزة وقال لى : لقد كنت آول من تنبا بجصولى على جائزة نوبل ! وفى سسنة 
٠‏ غندما تشرت جريدة « دى تسايت  »‏ أى الزمان ‏ الألمانية ترهة 
لقصة « عنبر لولو » » كعب الناقد الأدبى للجريدة : إن اللاس فى مصر 
يعرفون نجيب محفوظ ولكنهم لا يعرفون قيمة آدبه » فلو كان نجيب محفوظ 
عندنا لأنفقنا مات الملايين حتى يحصل على جائزة نوبل » . 

ويقول الفنان جنال قطب عن انتمائه لعالم جيب محفوظ : مع كل ملف 
جديد من مؤلفاته » أعيش فازات قاقة لاستلهام ما فى رؤاه الإبداعية › حاولا 
الوصول إلى آفاقه العلوية التى م يصل إليها كاتب قبله» وعندما أقف اليوم 
محاضرا بين طلبة الدراسات العليا بأكاديية الفنون أش رح مدارس التقد الفنى » 
تستوقفنى « المدرسة السياقية » التى آنْرّت علوم النقد ببحثها فى شتى 
الؤثشرات الإنسانية » سياسية أو اجعماعية أو ثقافية أو نفسية 
آو تراثية » فأجدها كلها جتمعة فى فكر نجيب محفوظ وعوالمه الإبداعيةء 
وكما أن الفن مر فى مسيرته التشكيلية بعراحل شتى حتى وصل إلى الرؤية 
والارتقاء بها إلى الرمزية الفلسفية والتجريدية المطلقة » وإلى اللاشعور وما 
فوق الواقع » جد أن أديبنا العا مى يمشل كل هذه المراحل فى فكر إنسانى 
داتب العطاء دائم التطور بتعبيرية محلية معجزة » فهو إا يكدب ما يكب 
بريشة الفنان المبدع .. فأى فنان وآی إبداع !! 
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